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 شكر وعرفان 
وجه بالشكر الجزيل والامتنان لصاحب الفضل علينا بادئ ذي بدء نجد أنّه من الواجب التّ 

الدكتور " يوسف عطية " على نبل أخلاقه وكرم لطفه جل، إلى أستاذنا الفاضل  بعد الله عزو

حرصه  ذلكوحسن اسقباله أولا، ولثقته التي منحنا إياها في حرية التّصرف في بحثنا هذا، ك

الشديد على متابعة العمل من مراحله الأولى حتى نهايته بتفان ودقّة ثانيا، فقد كان فعلا نعم 

 الموجه والمرشد. 

بالشّكر الجزيل للسّادة أعضاء اللجنة المناقشة على قبولهم مناقشة  بالإضافة الى ذلك نتقدم

 مذكّرتنا أوّلا، وما سيتفضّلون به من تصويبات خلال مناقشة بحثنا ثانيّا.

كما لا ننسى التوجه بالشكر إلى طاقم إدارة قسم اللغة والأدب العربي على تسهيلاتهم 

ان له الفضل في إنماء بحثنا وتكليله لإعداد المذكّرات، وكل من ك الملائمة روفالظّ 

 بالجدّية.
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 مقدمة:

من كلّ  ووسائلهنّ للتّحرّرالنّساء المناضلات أنفسهنّ  النّسويّة كرّست مع ظهور الحركة 
 رفض تبعيتهاأين عملت النّسويّة على  ،منذ قرون  المرأة  التي ظلّت تطاردو أشكال التّهميش، 

من قبضة الرّجل   والتّحرّرمن الحقوق    بمزيدالنّسوة  هؤلاء    الأمر الذي نتج عنه مطالبة  ؛للرّجل
               وجودها.مصادرا بذلك كينونة المرأة ومهدّدا  ،ولازال مسيطرا انالذي ك

ومنذ ثمانينيّات القرن الماضي، شهدت المرأة تحوّلا جذريّا في تحقيق بعض المكاسب 
عوّلت عليه المرأة كثيرا  در، وهو المبحث الذينبالمقارنة بمطالبها السّابقة. فظهر مفهوم الج 

إذ يدعو الجندر في معناه الشّامل إلى المساواة  الذّكوريّة؛ والهيمنةلانتشالها من غبن التّمييز 
 . التّامّة بين المرأة والرّجل

فإنّ  التّحوّل،وصيرورتها في  ةالاجتماعيّ ولأنّ مفهوم الجندر يهتمّ أساسا بفكرة الأدوار 
المرأة باتت ترى ضرورة الانعتاق من الأدوار التّقليديّة المنوطة بها، والتي كرّستها الثّقافة 

معيّنة، وللرّجل كذلك. ولعلّ   اوأدوار  اهناك قاعدة قارّة تولي المرأة مهام ت؛ إذ ليس(المجتمع)
ة لكليهما؛ فالمرأة كائن فكرة الأدوار المنسوبة لكلّ من المرأة والرّجل تعكس تارة الصّورة النّمطيّ 

نوعا من  كأنها تشكّلو  تظهر وتارة أخرى  ،عاطفي ضعيف، أماّ الرّجل فهو القويّ الجبّار
على حدّ السّواء.   الجندرو وهذا ما ترفضه النّسويّة   تغييرها،الحتميّة البيولوجيّة التي لا يستطاع  

في مسوّغات اشتغال الذّكوريّة والهيمنة الذّكوريّة في قضيّة إقصاء وعليه يمكن إعادة النّظر 
 المرأة من الفضاءات العامّة التي استفرد بها الرّجل لعقود. 

من الباحثات البارزات في مجال مباحث الجندر في الوطن العربي وتعتبر بن سلامة 
وضوع في كتابها الموسوم بـ مممارسة النّاقدة الفعليّة في ال فيه، ونجدباع  ومن أبرز الذين لهم

فيه   ، لنرصدوهي المدوّنة التي عليها اشتغلنا ،"ث في المذكّر والمؤنّثحابنيان الفحولة أب"
. كلّ  هذا بممارسة نقديّة كشفنا فيها بعض الثّغرات التي "ء بن سلامةارج "خطاب الجندر عند  

نا بعضا من تأويلات النّاقدة في قضايا عديدة من القضايا التي يدور ضوكذا عر  فيها،وقعت 
خطاب الجندر في كتاب بنيان الفحولة لرجاء بن  بـ:بحثنا الموسوم عليها الكتاب. ومنه كان 

  سلامة. 
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فإنّه   الجندر،ونتيجة لقرار اقتحامنا موضوع   ،موضوع بحثنا  في  والتنقيب  وفي إطار الحفر
 أماّ الذّاتيّة فتكمن في:  ذاتيّة،موضوعيّة وأخرى  اكان لذلك أسباب

مباحثها وانشغالاتها، ولعلّ موضوع الجندر  ؛بالنّسويّةالميل الشّخصي لكلّ ما يتعلّق  -
            .من أبرزها

من المباحث  االرّغبة الملحّة في اكتشاف مباحث الجندر وقضايا اشتغاله كونه مبحث -
 المعاصرة. 

:في حين تتعلّق الأسباب الموضوعيّة بـ  

على البحوث المتعلّقة بقضايا الجندر، وربّما   -اطّلاعنا  حسب  -الأكاديمي  شتغالالا  قلّة -
 طابوهات ممنوعة في معظمها والتي تكسر لقضاياه،ذلك لجرأة الطّرح والولوج  يعود

من قبل الباحثين، بالإضافة إلى كونه  -عادة- ما يتمّ التّغاضي عنه وهومحظورة، 
 الأخلاقيّة والمقدّسات.  يتناول الجوانبيمسّ أو 

   في دراسات أكاديميّةكانت عمليّات البحث والاستقصاء عن  -منذ بداية بحثنا-ولذلك 
 دّكتوراه  رسالةعلى عثرنا وبحسب اطّلاعنا  ،هذه الدّراسات قلّةمستعصيّة نظرا ل ناموضوع

في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة، دراسة  الاختلاف"بعنوان  "آمال قرامي"التّونسيّة للباحثة  واحدة
، ولكن من مراجع بحثنا والتي تحوّلت إلى كتاب بعد ذلك بالعنوان نفسه، وقد كان "،جندريّة

رغم  -إلى عدم حصولنا عليها  وربّما يعزى الأمر  ذلك لا يعني إطلاقا عدم توفّر هذه الدّراسات  
  وليس انعدامها إطلاقا. -بحثنا

خطاب   "بن سلامة"كيف تمثّلت  أهمّها:يطرح بحثنا بعض الإشكالات من  عليهوبناء 
يؤوّل  الجندر في بنيان الفحولة؟ وما هي مبرّرات اشتغالها في مباحث الجندر بالذّات؟ وكيف 

المساواة التي يدعو لها  تحقيق دعوات وما مدى  الذّكوريّة؟خطاب الجندر ممارسات الهيمنة 
  أيضا؟يّة والدّين الثّقافيّة التّاريخيّةله خصوصيّته  الجندر؟ وهل يمكن تحقيقها في سيّاق عربيّ 

، خاصّة  هلالنّقد الذي بدت المدوّنة مناسبة  اعتمدنا نقدوللإجابة عن الإشكالات المطروحة 
لبعض المنظومات التي كرّست   لاذعتستعرض ممارسات الهيمنة الذّكوريّة بنقد    "بن سلامة  "وأنّ 

 ذلك. 
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 ومنه قسّمنا بحثنا كالآتي: 

ن تخلّلتهما بعض الجوانب  اتطبيقيّ   نتلاها فصلا  النّظريّة،  مدخل نظري لأهمّ المفاهيم   
حيث  وسمناه بــ آليّات اشتغال الهيمنة الذّكوريّة وأزمة الجندر الثّالث،فل الأوّ  ؛ أمّاالنّظريّة

 دريّةاضطراب الهويّة الجن لكشتغلنا فيه عن مسوّغات الهيمنة الذّكوريّة من قبيل التّواطؤ، كذا
بعنوان من  الفصل الثّاني وسمنا في هذا الشّأن، في حين تتبّعنا بن سلامة فيما عرضت له إذ

النّاقدة   كرست  المساواة التي إمكانيّة تحقّقتحدّثنا فيه عن إذ  ر؛ثقافة العنف إلى ثقافة الحوا
الذي  التّاريخي سياقها وفقالمقولات التّراثيّة  فسيرلتالمتكرّرة ودعواتها ، خطابها لاحتضانها

كلّ   تحاورمكانيّة ، لإ"هابرماس"بديل العقل التّواصلي الذي صاغه    ناولأجل ذلك طرح  أنتجها،
  لها.همّ النّتائج المتوصّل لأ برصدلنختم بحثنا  .الذّكورة والأنوثة من

استندنا في بحثنا هذا على مجموعة من المراجع التي كانت بمثابة   العلميّةوككلّ البحوث  
عون لنا في عمليّة البحث، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، النّسويّة وما بعد النّسويّة 

لـ عصمت محمد حوسو، كذلك مجلّة الجندر الأبعاد الاجتماعيّة والثّقافيّة  جامبل،لـ سارة 
قيس وليلى دراسة علميّة مفصّلة عن الفروق البيولوجيّة الاجتماعية   معارك  وكتاب  ،الاستغراب

 . آلان وبربارة بيز لـ جل والمرأة بين الرّ 

 في:وصعوبات عدّة تتمثّل  معيقات مشارف نهايته، واجهتنا إلىومع تواصل بحثنا منذ بدايته 

المراجع المتعلّقة بموضوع الجندر، وإن وجدت فإنّه استعصى علينا الحصول على  قلّة -
  .نظرا لحداثة مباحث الجندر ربّمابعضها. 

شكلا من  كذلك وجدنا أنفسنا مجبرين في بحثنا للحديث عن بعض القضايا التي تمثل -
نوعا من  فريدة، حملتوهي بمثابة تجربة  عادة،ر ذكرها ظالتي يح  الطّابوهاتأشكال 

 .‌نها في إطار بحثناعالتّردّد في البداية، لكنّنا لم نستطع التّغاضي عن الحديث 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( في المفهوم والمصطلح(Gendre الجندر-1
 أو هل الجندر هو الجنس؟  (sex)والجنس  (gender)بين الجندر -2

   .الهويّة الجندريّة-3
   .الجندر وعلم والاجتماع-4
    .الجندر والتّحليل النفسي-5
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 والمصطلحالمفهوم في  ((Gendre رالجند-1

حسب - من المصطلحات التي يشوبها الاضطراب (Gender)يعتبر مصطلح الجندر 
 والاجتماعية ةقافيّ الثّ ة اسيّ رات السيّ فهو مصطلح حديث ظهر بفضل المتغيّ  -النقّادبعض 

من تنحدر مصطلح الجندر في مرحلته الحديثة في أمريكا، لكن ككلمة  أللمجتمع الغربي " بد
نف  على الصّ   ا معناه فيدلّ مّ أة القديمة  الفرنسيّ  (Gender)  فظةل  منو  ،(Genus)لاتيني    أصل

هو  (Gender)المرادف الحقيقي لكلمة  أنّ  نوثة، بيدوالأكورة بين الذّ  والفصل وعوالنّ  والجنس
 .1"جتماعي ور الإو الدّ أ جتماعي،الإوع النّ 

أين  ة،انيّ الثّ ة سويّ بط بالموجة النّ وبالضّ  ،سوي ضال النّ بالنّ  -أساسا -مفهوم الجندررتبط ا
سوية  الموجة النّ  وكانتكثر حول قضايا المرأة "أ لتفافالاعلى عملت صاحبات هذه الموجة 

ساء من خلال الإحساس بوجود القمع المشترك لى توحيد النّ إة واعية تسعى  الثانية حركة سياسيّ 
لى جانب إ والذّاتيخصي ى على المستوى الشّ يتبدّ  والذيعنه  عبيرمهما اختلفت طرق التّ 

ة جامعة مثلما اتسمت سمت هذه الموجة بالبحث عن نظريّ اتّ  وثمّ  أيضا،الاجتماعي  ى المستو 
 .2ضال الحركي "نّ بال

كلّ من خصائص بحث في من أجل ال أكثرعمق في التّ  والدراساتالأبحاث  توالت هومن
ف فتعرّ  الجنسين،لكلا  اد المجتمع أدوار السبب الذي عليه يحدّ  معرفة وكذا ،نوثةوالأ كورةالذّ 

"مجموعة من  أنّهب (Gender) الجندر (Maggie Humm) "ماجي همّ "سوية مثلا النّ 
 . 3"  كوروالذّ ناث إضفاؤها على الإ ويتمثقافيا لت التي تشكّ  لوكياتوالسّ الخصائص 

  لكليهما. المنوطةة يتم تخصيص الجنسين بالأدوار ثمّ  ثقافي، ومنمعطى  نذإفالجندر 

 
راسات المركز الإسلامي للدّ   الاستغراب،الفكرية، مجلة    وتياراته  وجذوره  ودلالاته. حيدر، مفهوم الجندر دراسة في معناه  إخضر  1

 .283م، ص، 2019صيف  16، العددلبنان  بيروت،الاستراتيجية، 
 القاهرة،  للثقافة،المجلس الأعلى    للترجمة،، المشروع القومي  1ط  الشامي،تر، أحمد    النسوية،بعد    وما النسوية   جامبل،سارة   2

 .13، ص، 2002 مصر،
3heoryTeminist Fictionary of Dh Tender” in G“ ,ummHMaggie  ،نقلا عن هالة كمال، النّقد الأدبي النّسوي ،

 .12،ص،2015، مؤسّسة المرأة والذّاكرة،1ط تر، هالة كمال،
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تشكيلها ثقافيا ى في الأدوار الاجتماعيّة التي يتم "فالمعنى المتعارف عليه لمفهوم الجندر يتبدّ 
في إطار مجتمع ما وفرضها تلقائيا على كل جنس بعينه. فيتوقع المجتمع بالتالي التزام كل 

 .4فرد منه، تبعا لجنسه، بتلك الأدوار"

موسوعة المفاهيم "فه لمفهوم الجندر فتعرّ ا رصو ظر يتعدد التّ دد وجهات النّ ومع تعّ 
منذ ثمانينيات  فأكثر أكثرالمفاهيم الجديدة التي اتسع مجال استعمالها من " بأنّه "ةالأساسيّ 

 5جل والمرأة "الاجتماعية للرّ  رجل فهم وتفسير العلاقات والأدواأمن وذلك القرن الماضي، 
  حديث.مبحث در جنال مبحث نّ أنا سنؤكد وانطلاقا من هذا المفهوم فإنّ 

الحركة اهتمام حتى يكون من صميم  اسالأسليه الجندر في إولكن ما الذي يهدف 
جل والمرأة، وطالب من أجل ذلك بتمكين المرأة " طرح الجندر المساواة الكاملة بين الرّ   ؟ةسويّ النّ 

قافي مييز الثّ لغاء التّ إمن الجندر    والمقصودة...  ة والاجتماعيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ في المجالات السّ 
لى تشكيل ثقافة إ  يهوتبنّ ي تداول هذا المفهوم  ن يؤدّ أحيث يفترض  ب  الجنسين،بين    والاجتماعي

 ةثقافيّ فروقات  ب عليها أيّ تعتبر الذّكورة والأنوثة فروقات بيولوجيّة لا يترتّ  جديدة في المجتمع
 والمرأة جل  ذا كان الهدف الأساسي للجندر المساواة التامة بين الرّ إف  ".6أو اجتماعيّة، أو مهنيّة.

بحيث تظهر فكرة " اضطراب الهوية  جذريا،العلاقة بين الجنسين  ؤدي إلى تغييرذلك سي نّ إف
 .-طبيقيالتّ ما سيشهده بحثنا في جانبه  وهذا-" ةالجندريّ 

من  والحدّ  ،ا العالقةمطالبهتحقيق  لأجلعلى الجندر  اشتغلت النسويّة وعوّلت لقد نإذ
 نفسه يحملبل شعارهم    -حسبهم-  الذّكوريّةالاضطهاد الذي مورس عليها من قبل المنظومات  

 . " ةنقاذ المرأة الضحيّ إ "معنى
 
 
 
 
 

 
 . 12المرجع نفسه، ص،  4

المركز العلمي العربي للأبحاث   ،1ط  ،والفلسفيةمحمد سبيلا، نوح الهرموزي، موسوعة المفاهيم الأساسية في العلوم الإنسانية   5
 .528،، ص2017، المغرب ،الإنسانية، الرباط راساتوالدّ 

 . 171،ص مرجع سابق،الاستغراب،  سيسيولوجي، مجلةتنظير  غربي،بما هو تحيز تقافي  رطلال عتريسي، الجند 6
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 و هل الجندر هو الجنس؟ أ (sex)والجنس  (gender)بين الجندر -2
د من قبل ل يحدّ الأوّ  نّ أباعتبار  (Sex) الجنسوع الاجتماعي )الجندر( عن يختلف النّ 

دام مصطلح النوع خ است نّ إ" ا الثاني فهو معطى بيولوجيّ مّ أالأدوار، فكرة المجتمع من خلال 
 .7بيولوجي انيوالثّ ثقافي  لمدلولين: الأوّ ران عن يعبّ  أصبحاو مصطلح الجنس أالاجتماعي 

د يتحدّ في حين بين المفهومين " اهناك فرق نّ أ، (Staller)عالم النفس ربورت ستولر  ويرى 
تابعنا ستولر فقد    وإذا،  واجتماعيةهوية الجنوسة* هي نتاج تأثيرات نفسية    نّ إالجنس بيولوجيا ف

الجنوسة كانت بناءً  نّ أ، في حين والأنثىا للفروق بين الذكر اعتبر الجنس أساسا بيولوجيّ 
ائعة في مع المعتقدات الشّ  يتعارض قافةوالثّ الفصل بين البيولوجيا  وهذا ،وثقافيّااجتماعيا 

ها غير ثابتة بعكس الجنس نّ أبمعنى  يرورة،صّ لل دوار تخضع هي الأخرى . ففكرة الأ8وقتها
 الجنس، إلاّ غم من اختلاف مفهوم الجندر عن مفهوم الرّ  وعلى"  االبيولوجي الذي يكون ثابت

ر المفهومين، ففي حين يبحث مفهوم الجندر عن كل ما هو متغيّ ه مزال هناك خلط بين أنّ 
 .9ا"مفهوم الجنس على كل ما هو ثابت بيولوجيّ  زوثقافيا، يركّ ومكتسب اجتماعيا 

سه في الحقيقة ما تكرّ  وهذاصور حسب الناقدة مازال يشوبه الخلط بين المفهومين، فهذا التّ 
  ة والقوّ أنوثة.  لاموالسّ رجولة، فالحرب "جل. من المرأة والرّ  ثقافة المجتمع لتحديد أدوار لكلّ 

 بتعبير جورج طرابيشي..10ساء" للنّ  والبيتجال، للرّ  أنوثة. والسّجن والضّعفرجولة، 
ليس اعتباطيا بل بناءً على الحكم    وهذا  ،ل الأدوار منذ مراحل الطفولة الأولىتتشكّ   وهكذا
 وتحديدهاتختلف فكرة الأدوار    ولهذا  ،قافيةته الثّ لخصوصيّ   ومراعاة  مجتمع،كل    وثقافةمعتقدات  

 
بدمشق، دار الفكر  ،1الجنسين، طبين  والاجتماعيمييز الثقافي لغاء التّ إ الجندرو المرأة  ،شكري  رينيبكر، شميمة أبو أ  7

ــ 1423،سوريا  دمشق،  104م، ص2002ه ــــ
 نذكر العربالنّقاد  بعض ( وذلك استنادا لرأيGender)"الجندر'"وسة للدّلالة على مفهوم نيطلق مصطلح الج :الجنوسة *

كتابيهما ميجان الرّويلي في  البازغي،، سعد "الجنوسة النّسقيّة"عبد الله الغذّامي في كتابه  :رصمنهم على سبيل المثال لا الح 
التي اعتمدنا بعض مقالاتها في بحثنا، كذلك المفكر والباحث   "الاستغراب". كذلك في بعض مقالات مجلّة  "دليل النّاقد الأدبي"

 ."التونسي فتحي المسكيني في كتابه 'الهجرة إلى الإنسانيّة
تر،  ،والمجتمعصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة إ مفاتيح ،موريسطوني بينيت، لورانس غروسبيرغ، ميغان   8

 .363ص ،2010،سبتمبر  لبنان، بيروت،العربية للترجمة،  ة، المنظم1ط الغانمي، سعيد
 .89،، ص9020دن، الشروق، عمان، الأر  ، دار1، طقافيةوالثّ بعاد الاجتماعية الأ حوسو، الجندرعصمت محمد   9

، ، ص1997شباط )فبراير(،، لبنان والنشر، بيروت،ليعة للطباعة الطّ  ،4طجورج طرابيشي، شرق وغرب رجولة وأنوثة،  10
6.    
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ر بمرور تتغيّ  ،والأنثىكر قافة الواحدة "هذه الأدوار محددة اجتماعيا لكل من الذّ هيك عن الثّ ان
 ثابتةها أدوار غير  نّ أأي    أخرى،لى  إقافة الواحدة من ثقافة  شاسعا داخل الثّ   اتباين  وتتباينالزمن  

 .11ن تكون كذلك"أيجب  ولا
فهناك دعوات لإلغاء ذلك  لأجل ،إذن المجتمع يفتعلها ساءوالنّ جال الفروق بين الرّ  إنّ 

أي اختلاف  نّ أب عيويدّ التصور، "ثابتة يبنى عليها هذا قاعدة  ليست هناك إذ ؛بينهماييز مالتّ 
وع الاجتماعي حق أساسي من حقوق النّ  وأنّ هو من صنع المجتمع  والأدوارللخصائص 

من هذا   ويستفيدون يدركون    والرّجالساء  ة النّ كافّ   نّ أوحده هو الذي يضمن    والمجتمعنسان،  الإ
 .12الحق "

 فنجد  والنّساءجال  ا بعض الأدوار التقليدية المنوطة بالرّ رت تدريجيّ لهذه الأفكار تغيّ   ونتيجة
 والحضانةربية، كالتّ  قبل،لنساء من با -في أصلها- كانت منوطةالرجل اليوم يقوم بأدوار 

دت في أصلها تي يقمن بأدوار حدّ ساء اللاّ سبة للنّ الأمر بالنّ  حتى، كذلك والطّبخ مريضوالتّ 
رفيهية التي كانت حكرا والأنشطة التّ  القتال،و امتهان فنون أ مثلا،ة الأمنيّ  جال، كالأنشطةللرّ 

 .على الرجال
 ة  ة الجندري  الهوي  -3

و بذلك نشأ " و كأنثىأ رها شعور المرء بنفسه كذكبأنّ -عادة -ةة الجندريّ ف الهويّ تعرّ 
حد أتي الذي يعيشه نتماء الذاّ التي تعني الا (Gender Identity )ة ة الجندريّ مفهوم الهويّ 

لى حد تغيير الجنس إالي الذهاب بالتّ و  البيولوجيّ  سالارتباط بالجنأيضا رفض و  الجنسين،
فردية غير ملزمة في هذه ة ة الجندريّ لهويّ لتكون فكرة الانتماء  عندئذ.13حول الجنسي ( ")التّ 

 ونسيللمفكّر التّ  بالنسبة دغير وار لكن ذلك و  ،هذا الشعور ينبع من الذات أنّ و ة الحالة خاصّ 
ن تكون أهي لا تعدو ة بل كل هويّ  .ة غير ملزمة"ليس هناك هويّ  يرى أنّهالذي  لمسكينيا

 .14خ لنفسها بطريقة ما "ة تؤرّ هويّ  لالخاص. كتاريخها 

 
 .172،سابق، صمرجع  مجلّة الاستغراب، طلال عتريسي، 11
 .57، ص،نفسهمرجع ال الاستغراب،مجلة  إسلامية،رؤية معرفية ة ة الجندريّ ة للهويّ ، متاخمة نقديّ حمد الهاديأحسن   12
مجلة  التوظيف،في  وسوءفرنسا إيديولوجيا الجندر غموض في المفهوم  -لأجل الجميع " حركة المظاهرة "عداد فريقإ   13

 .49ص  ،المرجع نفسه الاستغراب،
، 2011 ،، جداول للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، فبراير1نوار جديدة، طأفتحي المسكيني، الهوية والحرية نحو  14

 .16ص
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ذ ليس هناك إ  ؛ابتذن برفض الارتباط بالجنس البيولوجي الثّ إة  ية الجندريّ ترتبط فكرة الهوّ 
مر الذي جعل بعض المناضلين الانتماء، الأعور لدى المرء بعدم  د الشّ ما يولّ   وهود  جنس محدّ 

نسان الحق إ فلكلّ  الإنسان،حقوق  واحترام ةالحريّ ا تحت ذريعة يّ لين جنسيدافعون عن المتحوّ 
 .ة في "نظرهم"ه الجندريّ في اختيار هويتّ 

نموذجها في الموضوع الجنسي أ نّ أذ إ ،Queer ((كوير))تيار فكرة  ((باتلر))وتمثل   
ة طواعي  أكثرنحو    وعلى  المثلي،هو الفرد الذي يتبع في مسلكه منهج كوير.. بمعنى    ةوالجنسانيّ 

ت بل لقد تعدّ  فقط،ترتبط فكرة الهوية الجندرية بالمضطربين جنسيا  ولا .15"((ال جنسيّ المتحوّ ))
ة ة للنساء "تبدو الهويّ ة جندريّ الاعتراف بهويّ لى ضرورة إسويات لى مطالبة بعض النّ إذلك 

ساء في مجتمع ضرورة الاعتراف بهوية النّ  وترى  رة،متغيّ دة و معقّ  "فريزر"ة في نظر الجندريّ 
 . 16"من الميز الجنسي بينهماذكوري يقصي المرأة انطلاقا 

 الجندر وعلم والاجتماع  -4

  جل الرّ جتماع كاستحقاق وانتصار للمرأة بدل  في علم الا  الاجتماعي  وعلقد بدأت دراسة النّ 
ئيسي ها المدخل الرّ نّ أغم من بالرّ  فقط،سوية هات النّ وجّ التّ  إطارفلا تقتصر دراسة الجندر في 

كان  وقدبينها علم الاجتماع "  من والتي الأخرى العلوم  تعدّ ذلك إلىلقد  ، بللمباحث الجندر
 "، Sociology Of Women ((علم اجتماع المرأة ))س تحت عنوان المفهوم في البداية يدرّ 

صبح علم أسم الجندر حيث اتحت  يدرّسلجتماع لاصبح موجودا في علم اأه بعد ذلك ولكنّ 
  . enderGf Oociology S  "17اجتماع الجندر"

بل لقد  ،الجندرضمنها  يمكن أن يندرجراسات الاجتماعية ذلك فليست جميع الدّ  ومع
الجندر  قسام دراسات أ ولكنة جتماعيّ الاكل العلوم  وليسدت بأقسام دراسات الجندر" حدّ 
(tuduesSender G )18التي لا تخفي تأييدها لفكرة الجندر " و بعض الفرق البحثيةّ أ .  

هم علم الاجتماع ذ يتّ إم الاجتماع يعتبر اتصالا مفاجأً؛ لجندر بعلااتصال دراسات   ولعل
ته غم من كونه يستقي مواضيعه من المجتمع بثنائيّ ه ذكوري، على الرّ ذو توجّ  أنّهبهو الآخر 

 
 .51مرجع سابق، ص مجلّة الاستغراب، ،-فرنسا - "جل الجميعأعداد فريق "حركة المظاهرة من إ  15
 . 267، صالمرجع نفسهوسي، الخطبة الجندرية في معاثرها الفلسفية نانسي فريزر.. شاهدة، مجلة الاستغراب، سارة دبّ  16
 . 59عصمت محمد حوسو، مرجع سابق، ص  17
 .39مرجع سابق، ص، مجلّة الاستغراب، ،-فرنسا -المظاهرة لأجل الجميع " عداد فريق" حركة إ  18
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  والدّراسات الاهتمام  للذّكور، لأنّ ز علم متحيّ  أنّههم بعلم الاجتماع يتّ  وكان"  امرأة( رجل،)
 Jessieجتماع جيسي برنارد جال لدرجة دفعت عالمة الاعلى الرّ  ومركّزةة كانت منصبّ 
Bernard  ّن يكون علما للمجتمع بأكمله بما فيه أذا كان بإمكان علم الاجتماع إساؤل فيما للت

 .19كوري"فقط دراسة المجتمع الذّ  وليس والإناثكور الذّ 

لا  أوّ  هذا  الموجودة مسبقا بين الجنسين والفجواتالفراغات  ذن على سدّ إالجندر  شتغلي
 "فالجندر نسق رئيسيّ   ثانياجل  التي تكون فيها المرأة متكافئة مع الرّ البنى الاجتماعية    ومختلف

بين هذه المكانات المتساوية سواء من حيث نسبة تمثيل   وازن الجندريّ هام يقوم على تحقيق التّ 
 .20واجد في مواقع صنع القرار" و من حيث التّ أجل لى الرّ إساء النّ 

علم أنّ كوري "على لى إزالة الفوارق التي فرضها المجتمع الذّ إويهدف علم الاجتماع  
وظهر     .سويةؤى النّ وتدعيم الرّ   المرأة في مجال دراسات    ،جتماع اضطلع بدور بالغ الأهميةالا

ة اليوميّ  ساء وحياتهنّ ية للنّ الذي يستكشف وقائع الحياة المادّ  ،سوي السياسيالاقتصاد النّ 
ولم   ،كوري فرضها المجتمع الذّ  ،جالساء والرّ فرقة في مجالات العمل بين النّ التّ  نّ أ هومنطلق

 . 21ة "تفرضها الطبيعة البيولوجيّ 

 حليل النفسي    الجندر والت  -5

ة كبيرة في ميدان علم ات التي أحدثت ضجّ ظريّ ة التحليل النفسي من النّ تعتبر نظريّ 
سوية وتعتبر النّ فس الكلاسيكي، رات علم النّ زعزعة لتصوّ  "فرويد"رات ذ اعتبرت تصوّ إ  ؛النفس

دود "وكانت سيمون دي بوفوار مدركة اللّ  ابل تعتبره عدوه فكارها،أخطرا على  "فرويد"الحديثة 
تي سويات اللاّ فكانت مثلها مثل كثيرات من النّ  .ةة الفرويديّ ظريّ النّ ولكنها كانت تعادي  ،لذلك

نتاج للمجتمع  هاوإنّ  ،عميق نوثة موضع شكّ لأة فرويد عن او جئن بعدها تعتبر نظريّ أسبقنها 
 .22عم الأيديولوجي له"من الدّ  فرويد، ونوعالذي ولد فيه  بويّ الأ

 
 . 59،عصمت محمد حوسو، مرجع سابق، ص  19
 . 221ص،  المرجع نفسه، 20

 
بيروت،  ختلاف،الامنشورات  للعلوم،العربية  ر، الداّ 1النسوية، طبعد ما و سوي في نظرية النقد النّ  لمدخ  بعلي،حفناوي  21

 .61 ،ص ،م 2009ه 1430 ،لبنان
 .245 ،ص ،سابق جامبل، مرجعسارة   22
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ا سيجموند فرويد  مّ أ" ؟سويةوالنّ  "فرويد"لماذا هذا العداء بين  ،السؤال الأهم ولكن
Segmond Freud،  نسان الإ نّ أيرى  وهو .((قدرهنّ ساء الجسماني للنّ  التّكوين)) نّ أفيطرح

ز ن تركّ أة يفترض اخليّ الدّ  تهاونفسيّ كائن بشري منحرف  لاّ إنثى الأ وما كر.الذّ بيعي هو الطّ 
كائنا أدنى من الذكر من خلال الأنثى ذن يعتبر إ.ففرويد 23قص " راع لتعويض هذا النّ الصّ 

اعتبرته مر الذي د فكرة "الحسد"، الأهذا ما ولّ و نثى،  الأ، المختلف عن البيولوجيّ  كوينهت
غم من  ، و بالرّ ، عقدة الذّكورةيعانين هذا العقدة   ،كونهنّ  ات كإهانة لهنّ سويّ المدافعات النّ 
ذلك   نجدطار خطاب الجندر مثلما إسويات لدراسته في ناك ما يجذب النّ هف  ،العداء لفرويد

ان فان ثقافيّ ننوثة صكورة و الأالذّ   نّ أخر يعتبر  آفرويد من منظور    نّ أو   ، خاصة"عند بن سلامة"
على  ((نوثةالأكورة و الذّ ))فرويد يرى  نّ أته فهو لى نظريّ إ سويات و غيرهنّ يجتذب النّ  ما امّ أ" 
على العكس من الكثيرين من و  ،كبير لى حدّ إو بنيتان اجتماعيتان ، أهما تصنيفان ثقافيان نّ أ
تها بالنسبة هميّ أ  تأتيمن هنا و  ،ةالبيولوجيّ ة رفضا للحتميّ  ته بأكملها تعدّ نظريّ  تباعه، فإنّ أ

 .24"مرا طبيعياأ  ةالأنوثسوي الذي يرفض أفكارا معينة تجعل من للمذهب النّ 

فسي ذ كيف نفسر تفريقه بين النّ إ ؛ونظريتهولذلك لم يستمر هذا العداء طويلا لفرويد 
في إعادة النظر   الحديثة ساهمتر الأبحاث فتطوّ  إذن،ر للعداء لم يعد هناك مبرّ  والجسماني؟

دة في طرق فهم رات متعدّ لت تطوّ ات حوّ مانينيّ الثّ  ته "فخلالونظريّ  "فرويد"تداوله عن  لما تمّ 
سوية الأولى بنظرية التحليل النفسي باعتبارها كوك النّ منها كانت سقوط الشّ  .والجنوسةالجنس 

وشاعت المقاربات  نسوي،وتطوير متن خاص من نظرية تحليل نفسي  جوهرها،ذكورية في 
بعد  فعلا،من الغريب ذلك ومن  ومع. 25"حل جاك لاكانوالراّ  ،دفرويموند ج المستمدة من سي

" وقد دافعت  عنهما،ة تدافع ن نجد نسويّ أالتي تلقاها فرويد ونظريته  المعارضاتلك تكل 
 النسائيةحليل النفسي الحركة كتابها التّ  فرويد، في، عن Juliet Mitchellجولييت ميتشل 

 لهو تحليما نّ إو  الأبوي،ظام حليل النفسي ليس تزكية لمجتمع النّ التّ  نّ أالى  (، فذهبت1975)
 .26" ا لواقع اجتماعي وليس الواقع نفسهيصف تمثيلا ذهنيّ  فرويد، نّ أو  المجتمع،لهذا 

 
، مؤسسة المرأة والذاكرة، 1فهم النوع الإجتماعي، محاضرات تعليمية في دراسات النوع كتاب توثيقي، طكاملا بهاسين،  23

 .21،ص، 2016مصر، 

 .247، 246سارة جامبل، مرجع سابق، ص، ص،  24

  .249خضرإ. حيدر، مجلّة الاستغراب، مرجع سابق، ص،   25

 .208م، ص،  1998عصفور، د ط، دار قباء، القاهرة، مصر، رامان سلدن النظرية الأدبية المعاصرة، تر، جابر  26
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ح فرويد  يصرّ  الجندر،ما يكون هو المؤسس الفعلي لفكرة ربّ  " يدرو ف " نّ أ "ن سلامةب " ولهذا ترى 
على ما تقولونه جميعا ...   عترضأ   يقول إنّنيشفايج    مولر براولى كارل  إ"،  في خطابه الشهير

 . 27نفسي وما هو بيولوجي " وما هزون بين لا تميّ  كملأنّ 

بل لم  ،حليل النفسيلى الاستئناس بنظرية التّ إه سعت النسوية فرويد ونظريتّ  تبرئةومنذ 
 نّ أ" وربما لايزال الكثيرون يناقشون  العودة للتّحليل النّفسي تعد هناك دراسة للجندر دون 

   .28" وعيو فهم فعال للاّ أفس علم النّ  ن تحقيقه دو  نيمك للجنوسة لاام حليل التّ التّ 

 
   .274سارة جامبل، مرجع سابق، ص، 27

، الأهليّة للنّشر 1فرانسيس بارتكوفيسكي، النّظريّة النّسويّة مقتطفات مختارة، تر، عماد إبراهيم، ط ،كولمار كيهويندي  28
 .101،، ص2010والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 تمهيد 

بالرّغم من اجتهاد" بن سلامة" في بنيان الفحولة" لإبراز تبريرات خطاب الذّكوريّة، الذي  
في هذا    إلّا أنّنا سنقف عند أهمّ القضايا التي اشتغلت عليها  خطابها،كان القضيّة المهيمنة في  

 رويجتوكيف يتمّ  الجندريّة،كالتّواطؤ وكذا اضطراب الهويّة  وطرق اشتغال من آليّات ،الفصل
 .وما الذي جعلها مترسّخة في الثّقافة ومستساغة. ة لتصبح خطابات مقبولةيّ الذّكور  خطابات

  ؟لإقصاء المرأة/ الأنثى تفعيلهاوكيف يتمّ 
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I-  بنيان الفحولة: قراءة في العنوان 

ه يجب علينا نّ إ-في البداية من خلال العنوان " بنيان الفحولة " -قد يجوز لنا القول 
تها معالم تصوّر النّاقدة الوقوف على العنوان ذاته لما يحمله من مدلولات خفيّة تحمل في طياّ 

 ارتأيناها وجيهة في هذا الموضع.في خطابها، ولذلك سنحاول تقديم بعض القراءات التي 

   ؟ لماذا البنيان-1-1

فمن  ،لقارئه يبة والشكّ ف في عنونة الكتاب يثير الرّ مصطلح البنيان الذي وظّ يبدو أنّ  
ة والبناء، ولكن المصطلح هنا مستعار لغير مدلوله يّ يجابالبنيان دلالات الا  يحملن  أالمفترض  

 .-مدلوله؟  لغيرالمصطلح استعمل  ن لاحقا لماذاوسنبيّ  -

 تعالىقوله  -في القرآن نجدة، الإسلاميّ قافة ة من الثّ مقولة مستمدّ  -أساسا-البنيانف 

ن َّ﴿
ِ
هََّّإ ب ََّّإللّ  ِ ينهََّّيُح ِ بِيلََِِّّفََِّّيحقهاتِلحونهََّّإلَّ  فًّاَّسه حم ََّّصه َنَّ  حن يهان ََّّكَه ََّّب وص  صح ر   [. 4:]الصف الآية  ﴾﴾٤﴿َّمه

في نظرنا على الأقل -لذلك فهذه الاستعارة    ،يجابالبناء والإ  دلّ علىي  هنا  فمعنى البنيان
ه يأتي نّ إا المصطلح في هذا السياق فمّ أالمصطلح والتوظيف،  ى مستو  بريئة، علىلا تبدو  -

 مصطلح البنيان عليه ن يدلّ أع الذي يتوقّ  وهو  ،لاحم كما نتصور جميعالا لتأكيد الوحدة والتّ 
 رغي هوو  لاّ إلا يوجد بنيان و " تقول بن سلامة في ذلك تماما، من ذلك على العكسإنّما و 

بقدر   روخ والثّغراتالشّ لى هذه إقد حاولنا الانتباه و  .غراتالثّ و روخ عرضة للشّ  يّ أ ،مرصوص
اتها مكانيّ إالشروخ التي تمثلها البدايات في  و ظام الفحولي العابر للأمكنة والأزمنة...  انتباهنا للنّ 
 .1ة "قافة الرسميّ ملته الثّ أهوقد  ، ثارها أرشيف النصوصآيترك لنا  وكما ،المفتوحة

 بن"أنّها تقصده يفترض  بنيان ذن ليس البناء بل تقويض البنيان، ولكن أيّ إالهدف  نّ إ
 ى منأدن بالمقابل، الذّكوريّةالزّعامة  وأيّدإنّه بنيان متين كرّس ثقافة الفحولة  ترى؟يا  "سلامة
مدلوله الذي    التّشكيك فيمن    يحمل نوعاهذه،  والحال  فالمصطلح    .  وحطّ من شأنها  المرأة   قيمة

 ة.الإسلاميّ قافة  لا وثيقا بالثّ اصصل اتّ يتّ   المصطلح مشتق من حقل دلاليّ   نّ أيحمله بالخصوص و 

 
 .10، ص، 2005سورية،  دمشق،شر، للنّ  ترا، دار ب1رجاء بن سلامة، بنيان الفحولة أبحاث في المذكر والمؤنث، ط 1
 



   وأزمة الجندر الثالث  كوريةالذ   اتاشتغال المنظوم آليات        الأول: الفصل   

 
16 

ويطرح جملة  الاستفساراتلى مجموعة من إخر يحيل وظيف فهو الآا على مستو التّ مّ أ
خدمة المدلول لهو رغبة منها " البنيان" لمصطلح "سلامةبن "من الإشكالات، فهل توظيف 

بن " نّ أو ة  ؟ خاصّ غير معلن عنه ما هو خفيّ ليتجاوز ذلك  نفسه؟ أمالذي يحمله المعنى 
ظر في المقولة  تعمل على إعادة النّ  لذلك ،تأويل مقولاتهو راث التّ  سة في قراءةمتمرّ  "سلامة

من جديد ضمن  لأويتّ العمليّة  عادةلإ ،اصلة بهالمتّ  فهوم السّابقة ح في محاولة منها الحز فتز 
ما يجمع بينها تناولها   نّ إمع ذلك فو   "  تقولف  في البداية  أعلنتههذا ما  و   ،ثلمؤنّ وار  تي المذكّ ثنائيّ 
ة قافي لهذه الثنائيّ من خلال بعض مظاهر البناء الثّ  ،ةقافة العربيّ ث في الثّ المؤنّ و ر ة المذكّ ثنائيّ 

يصحب البناء وإعادة   ما  معو  ،ها في العصر الحديثئبعض عمليات إعادة بناو  ،ةالمركزيّ 
مات ات ومسلّ لى بديهيّ إل علاقات الهيمنة التاريخية  آليات تفكير تحوّ و البناء من أنظمة تبريرية  

 .2غير قابلة للنقاش "

لخطاب  ة رعيّ لإضفاء المزيد من الشّ  دلاليّ  ذن هو تظافرإيان وتوظيفه نفمصطلح الب
 النّاقدة فإنّ  ،حمل معنى البناء فالبنيان وإن   ،ذلك للدّلالة على   سلامة بنوظّفته  وقد ،الذّكورة

والتي - صلابة ورسوخ الوثوقيّة العربيّة وإيمانها بمطلقيّة الماضي لتبيّنالسّياق توظّفه في هذا  
كان    أنّ سياق حديثها عن البنيان في حدّ ذاته  إلا  ،-الثانيفي الفصل    الحديث عنها  سنفصّل

ث، ولئن خاصة تركيزها الكبير على المؤنّ   ،ثر والمؤنّ العلاقة بين المذكّ   الحديث عن  في سيّاق
في المعجم   روالتّظافالبناء    يعنيذاته    البنيان في حدّ   نّ أيك  اهن  ،الثنائية معا  نبدا لنا حديثها ع

 اللّغوي. 

  :الفحولةسة مؤس   -1-2
لة / لى ثقافي  إة الفحولة من مقولة شعري   -أ   :نمط الت حو 

لا في شعر إبالشعر العربي القديم وهي معيار لا يتوفر    -أساسا-رتبطت مقولة الفحولة  ا
كر من كل حيوان وجمعه أفحل وفحول وفحولة الجهابذة، والفحل في اللغة "الفحل معروف: الذّ 

 إذ والصلابة، وهوة فمصطلح الفحل يعنى بالذكورة التي تحيل على القوّ . 3وفحال وفحالة " 

 
 .9المصدر نفسه، ص،  2
ل(، ص، ، ح، ف) مادة، 11، مج 2004، دار صادر، بيروت، لبنان، 3، لسان العرب، ط   بن منظورجمال الدين ا   3

135. 
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لى إالمصطلح إذا نسب  نّ إبل  ،نثىه للذكر فقط على خلاف الأه يوجّ نّ إيحمل هذا المعنى ف
ذلك نقول رجل فحل ولا نقول امرأة ل.4فحلة: سليطة "ه يحمل دلالة الانحطاط " وامرأة نّ إالمرأة ف

 . -اموسها اليوميّ أنّ ثقافتنا تستعمل ذلك في ق إلاّ  -الفصحى على مستوى  فحلة

 "طبقات فحول الشعراء  "مثل  راث القديم التي عنيت بمفهوم الفحولة  ى كتب التّ إلوبالعودة  
 يقول عن الفحل ما يليالذي    "للأصمعي"    " الشعراءفحولة  "وكذلك كتاب    "الجمحي  ملابن سلاّ "

خلة في السنة ، من الإبل الداّ ة الفحل على الحقاق )ج. حقّ ة على غيره كمزيّ " من كان له مزيّ 
ها تستخدم في هذا فإنّ  ،اعر وبراعتهالشّ  تفوّق لإبراز  كعادته ذا استخدم المصطلحإ.ف5الرابعة("

هذا   ، ولعلّ وهو المعنى ذاته الذي تدلّ عليه الفحولة ،صلالموضع بمعنى الغلبة والقوة والأ
ل الأصل، وليس ببعيد ر يمثّ المنفذ الذي اختارته بن سلامة لولوجها في خطابها هذا، كون الذكّ 

وفي  نثىالأ/ش المرأة ر الذي يهمّ ن يكون خطاب الفحولة عند الناقدة هو الخطاب المذكّ أ
خر، فالآخر للآ امغلقة لا تقيم وزن ا" تظهر الفحولة بوصفها ذات السياق نفسه يقول الغذّامي

رة فحسب  ت التي هي معادل صوتي للمنطلق )الدهر( وهي ذات مذكّ ليس سوى صدى للذاّ 
يك و لابد من ذبحها لأنها ن تقول الشعر فهي دجاجة تصيح صياح الدّ أنثى  وإذا ما حاولت الأ

 . 6على قول من محتكرات الفحول "أت تجرّ 

غات للمصطلح له ما يبرره  في إطار البحث والتنقيب عن مسوّ   "بن سلامة"استعمال    إنّ 
ورة  فظ والصّ " وهو نظام يفوّق المعنى على اللّ  ، تقول النّاقدةنثىالأ لمناهضةالهيمنة الذكورية 

.معنى  7نثوياً"أ نوثة وما يعدّ والفحولة على الأكورة ق الذّ على المادة، في الوقت نفسه الذي يفوّ 
عري الخاص بالشعراء واستعملت كمصطلح ي الشّ الفحولة زحزحت من معيارها الفنّ  نّ أذلك 

لاحم صالها بالبنيان تؤكد هذا التّ في اتّ و ذن  إة، فالفحولة كوريّ لإبراز الهيمنة الذّ  تأويليّ  مجازيّ 
في دعم وترسيخ الفحولة بنية متغلغلة في الثّقافة يتمثّل دورها ف ،و التعاضد الوثيق بينهما

ة و  ة و الثقافيّ " هذه الحقول السياسيّ  يحمل ذلكفحتّى تبرير النّاقدة نفسه  ،خطابات الذّكوريّة

 
 .137المرجع نفسه، ص،   4
 .5م، ص،  1980هـ /  1400دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان،  ،2الأصمعي، فحولة الشعراء، تحق، ش تورّي، ط 5
، 2005، المركز الثقافي العربي، الدّار البيضاء، بيروت،2عبد الله محمد الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، ط  6

 .64ص،
 .9رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص،  7
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الحقول  ، هذه  ة معرفياّ ة العقليّ بيّ ضيالق  والمركزيةا  ة سياسيّ كوريّ ضح فيها الهيمنة الذّ ة التي تتّ الفكريّ 
هي ما  ،ة في انكارها للحداثةبناءها المنظومات الأصوليّ  تعادأ كما و لف ها عن السّ اكما ورثن

 .8رنا عنه ببنيان الفحولة "عبّ 

رة هي مقولة مبرّ و " ببنيان الفحولة " بـ بن سلامة كتابها  -اعتقادنا في -ولهذا وسمت 
ون ها تحاول تقويض ما بناه السلفيّ نّ أحتى  ،حليلنقيب والتّ تّ قد نظرت فيها بالو  ،لها ما يؤكدها

بناءً و   .المرأة   في حقّ   الهيمنة والدونيّةخت  زة رسّ مجهّ   تفكيريّة ومنظوماتت  من آلياّ   –حسبها    –
ت جهازها التبريري كيف تبنّ و  ،استهلكت وكيفلى إعادة النظر في هذه الأفكار إعليه تدعو 

ة لا لا مرئيّ  وقلاعدة تيصروح ع هانّ إ"  تقول في ذلك ،ذهانمنه خطابا راسخا في الأ وجعلت
مات التي تنبني عليها بناءها للوعي بالمسلّ  من النظر في كيفيةّ  لا بدّ بل  بها،تنديد يكفي الّ 

طابع البداهة   ويضفيعين  ماد في الأيذر الرّ  بفضل جهاز تبريريّ   لاّ إلم يكن التسليم بها    والتي
 .9"واللّامساواة على علاقات الهيمنة 

وبما أنّ  ،للاستدلال على خطاب الذّكوريّة لت بن سلامة على مقولة الفحولةوإذا عوّ 
 مقولة أنّ و  سيّمالا القراءة،عمليّة في ذلك مراعاة من  فلابدّ  ،ربالشع -أساسا-ترتبط  الفحولة

 .تراثيّة الفحولة مقولة

هنا استدلال نستعرض    الدّلاليّة، ولذلك  مرجعيّتهمنعزلا عن    اخطاب الفحولة ليس خطاب  نّ إ
  ليس  -خطاب  أيّ  -الخطاب  نّ ولأ فيقول "ذلك  بشأن امد أبو زيدح نصر  المفكر المصري 

تواصلا مع خطاب  -بالإضافة الى ذلك  -اق المنتج له بقدر ما هويّ را مباشرا فوريا للسأث
ة في عمليّ  فقد كان من الضروريّ  ته،مشروعيّ خلاله يكتسب  ومنته منه مرجعيّ  سبق يستمدّ أ

  .10راثية " لى أصولها في بعض الخطابات التّ إليل رد بعض مكونات الخطاب ح الت

 ولذلك تعتقد ،والمرجعيّ الذي تشكّل فيهخطاب له سيّاقه الثّقافي  -بناء على ذلك-فالفحولة 
تبرّر ممارسات الهيمنة الذّكوريّة، الأمر  بن سلامة أنّ الفحولة نسق طاغ ومتغلغل في الثّقافة

 
  .9المصدر نفسه، ص،  8 

 .10، 09المصدر نفسه، ص، ص،  9
، ص، 2004، المركز الثقافي، الدار البيضاء، بيروت، 3نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة، ط 10

13 ،14. 
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وهذا هو منطلق الفحولة " -في اعتقادنا-جعل من النّاقدة تتبع مقولة الفحولة بالبنيانالذي 
 .11" خر لهآنا مغلقة وبوصفها صوتا مفردا لا أبوصفها 

 : سياسي   مطالفحولة كن  -ب 

عر و  اثقافي يحيل على قدرة الش مط عري كنذا كانت الفحولة تشتغل في الخطاب الشّ إ
الفحولة ج  ادر إلى غاية  إمر ذلك  بل لقد تجاوز الأ  ،حصرها في الشعر فقط  يتوقّع    لا  هبراعته فإنّ 

تها في التي تعمل على مناهضة صوت المرأة و تبعيّ و  –اقدة حسب النّ -اسة في خطاب السيّ 
ها نّ أنعتقد  ،ة فحوليةن نتحدث عن أسطورة سياسيّ أ" يمكن  بن سلامة"بتعبير  الفضاء العام 

دها المناصب... فنحن نرى لتقلّ و غائبا لمناهضة دخول المرأة الفضاء العام حاضرا  ال قاعتمثّ 
ناث مازالت تحكم  الإو  ركو ب على غيره من الذّ كر القوي الشديد المتغلّ أي الذّ  ،صورة الفحل نّ أ

( 1964عباس محمود العقاد )ت    لىإ(    869ياسي من الجاحظ )ت  تفكيرنا الاجتماعي و السّ 
الذي نجد صداه عاليا في  وهومر لا يتوقف عند فكرة الهيمنة الأ ولكنّ .  12"لى يومنا هذاإ

كر  الذّ  / لبل السؤال الذي يفترض علينا طرحه: هل فعلا مازالت صورة الفح  ة،النسويّ خطاب 
في الوقت الذي قطعت   لإقصاء المرأة  ةو تمارس سلطة الهيمنة في الخطابات السياسيّ أتحكم 
 ؟السياسيّ لدخولها المعترك  كبيرة شواطاأفيه 

سلطة   ،تؤكد فيه هذه السلطة "لبن سلامة "خرآلنا حتى وجدنا مسوغا الم نكد نطرح سؤ 
ة تركيبة فحوليّ  إطارها تندرج في نّ إ"  الذي يجعل من الآخرين مجرّد متبوعين رك الفحل/الذّ 

لى مرؤوسين متبوعين إلا بني جنسه  با، محوّ ئيس ذكرا واحدا متغلّ يكون الرّ   نأسياسية تقتضي ب
"13 . 

تتجاوز الذكر  وبالتاليلطة الاستبدادية في السّ  نسقالفحولة  نّ ألقد اعتبرت بن سلامة 
ليست مجرد قوانين    الفحولية  إنّ ل  قو لنألطة الاستبدادية وجه فحولي،  لسّ للى منظومة بأكملها "فإ

علاوة على .  14طية" للدولة التسلّ   وفكريةبل هي بنية نفسية    النساء،ق الرجال على  تفوّ   ومقررات

 
 .64عبد الله محمد الغذامي، مرجع سابق، ص،   11
 .129رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص،  12
 .129المصدر نفسه، ص،   13
 .131المصدر نفسه، ص،  14
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 أقليّة ماجرم الفحولة لا يقصي المرأة فقط بل كل الفئات التي تمثل    نّ أ  "سلامةبن  "ذلك تعتبر  
بل هي عنوان ورمز للمصير الدوني   البشرية،ناث  الإليست بالضرورة وضعية    المرأة " فوضعية  

ون والمجانين واللقطاء  النساء والأطفال والمثليّ  الفحولي:النظام  ليه كل مقصييّ إالذي يؤول 
التي تحمل -. ولهذه الصورة  15دين للمصير الإنساني "المجسّ  ة وكلّ والأقليات الدينية والعرقيّ 

  القديم اليوناني  جذور في الفكر الفلسفيّ  -والأقلياتمثالها ومساواتها للأطفال أو  للمرأة الدونية 
الناقدة   الذي أكّدتهي أن يكون هذا الر أوليس ببعيد  ،"رسطوأ"الفيلسوف اليوناني  أبرزهمولعل 

رسطو للمساواة بين المرأة والأطفال من أعمد اليوناني "الفلسفي نابع من ضوء قراءتها للفكر 
ن يكونوا أن يحكم الرجال النساء و أروري من الضّ  بأنه وقد كان يرى  العقلانية.حيث عدم 

  . 16 " مسؤولين عنهنّ 

هل يمكن تعميم هذا التصور باعتبار الفحولة منظومة  :السؤال الذي يطرح نفسه ولكنّ 
د انتقاء  مر كونه مجرّ الأ لا يعدوم أ الأقليات؟و أ المرأة  الهيمنة على لإبرازل بها الثقافة تتوسّ 

 نّ أة عن هذه الأسئلة انطلاقا من بجالإيمكن ا ورؤاها؟رها م تصوّ ئوقعت فيه الناقدة بما يلا
 اقدهم النّ همّ أ من  ولعلّ  أيضا،لها مناصرون  "بن سلامة "منت بهاآصورات التي التّ  جملة

كريس الفحولة لنسق الهيمنة ، وهي ترأيهاالذي يشاطر الناقدة    "ضرخ العادل  "ونسي  التّ   والباحث
شكيل وظيفة لها سوى التّ  لا لاتيلتخيسة منتجة ف الفحولة بكونها مؤسّ تعرّ  الاعتبار" وبهذا 
سة الفحولة سوى ميراث طويل من الهيمنة وليس الماضي في سياق مؤسّ  للماضي. المستمرّ 

سة قا بالمؤسّ ظر متعلّ وعندما يصبح موضوع النّ   ،ورمزيّ ي  وما يرتبط بها من عنف مادّ   كوريةالذّ 
لى  إيتجاوز ذلك كله  ماوإنّ  تأويلها النصوص وإعادةعمل الباحث لن يقتصر على فهم  نّ إف

 .  17نتاجها وطرق اشتغالها "إاكتشاف قواعد 
 

 

 
  .131المصدر نفسه، ص،  15
 .24عصمت محمد حوسو، مرجع سابق، ص، 16
  .122، ص، 2015، الدّار التونسيّة للكتاب، تونس، 1العادل خضر، في الصّورة والوجه والكلمة مقالات ميديولوجيّة، ط 17
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II-   الثالث الثنائي والجندرظام الجندري  الن:   

ثارت ومازالت تثير جدلا واسعا في أ تينائيات الث من الثّ ر والمؤنّ المذكّ  اتعتبر ثنائيّ ت
اد والنسويات التي جموع النقّ  بيند وجهات النظر مع اختلاف وتعدّ  الحديث، خاصةالعصر 

ننا لنتوقف بكثير إ" الاستعمال،المقولتين باستمرار على اختلاف سياقات  هاتينتكرر جميعا 
ومعاجم   الدّراسة،موضوع    نائية التي لا يكتفي المعجممام هذه الثّ أدها المعجم نفسه  من ريبة يؤكّ 

رية ة وتصوّ مام بنية مفهوميّ أيضعنا ما نّ إ المحايد.أي  البيولوجي،أخرى برصدها في المستوى 
 .18لهذه الصفة "  –بالتأكيد  –دونما تعرض  البدوية،الحياة كثر مناحي أتعطي 

 ر / الأصل المذك  -1-1

نثى لأخلاف ا والذكر"التذكير: خلاف التأنيث  نّ أورد في لسان في العرب لابن منظور 
 وتقيمر تصوّ  إذ ؛العربيةما يقتضي مباشرة هذا الفصل بين الجنسين في الثقافة  وهو. 19"

غوي يغ التي يحيل عليها الجذر اللّ في الصّ   تأملناما    إذاه  نّ أحتى    نوثة،الأكورة باختلافها عن  الذّ 
  القتل. وكثرة والعويّةوصف بالشدة  إذايوم مُذَكَّرٌ: سنجد "

  وذكورة " والجموع ذكور قلنا باختلاف الصياغة  ولهذا .20مخُوُفٌ صعب "  ر:مذكّ  وطريق
ما يوحي به المعجم العربي   وهذا  ةوالقوّ لى الغلبة  إصيغ تحيل    وهي.  21"  وذكره  وذكران،  وذكارة،

لى سيادة ذلك المفهوم إيحمل ضمنا إشارة  )المركزي(الصيغ الصرفية للمفهوم الواحد  وكثرة" 
تي ينفرن سويات اللاّ الذي حملته النّ   الهمّ   وهو.    22غوية "ا في حياة الجماعة اللّ ذهنيا سيكولوجيّ 

ما اشتغلت عليه الثقافة عندما  وهذاقافة، قامتها الثّ أفر من هذه التفرقة الأساسية التي النّ  شدّ أ
  صور التّذكيرصبحت أبل  –اقدة النّ حسب  -نثى لى تكريس هيمنة الذكر على الأإعمدت 

مصالح  نوثة مقياس عليه " لقد اقتضت  جعل الأو بل    صلي،أو   وكاملمقياسا لكل ما هو إيجابي  
أي في دورها كأنثى ... كزوجة و  للرجل،ة حصر المرأة في قيمتها بالنسبة كوريّ السلطة الذّ 

 
، إيتراك 1مي(، طكورية في المعجم العربي )في تحليل الخطاب المعج د النزعة الذّ أمحمد فكري الجزّار، معجم الو   18

 .60، ص، 2002للطباعة والنّشر، القاهرة، مصر، 
 . 36ر(، مرجع سابق، ص، ، ك، ذ)، مادة 6بن منظور، المجلد جمال الدّين ا   19
 .36المرجع نفسه، ص،  20
 .36المرجع نفسه، ص،  21
 .60محمد فكري الجزار، مرجع سابق، ص،  22
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سرة التي يرأسها  تحصرها داخل الأ نوثة حتمية بيولوجية مفروضة على المرأة الأ فتبدو ،كأمّ 
 .23  "جلالرّ  متطلباتووفقا للشروط و  الرجل،

 الفرع ث / المؤن  -1-2

معجم لسان  العودة إلىه سيقتضي منا نّ إث ومفهومها فالحديث عن المؤنّ  أنّنا بصددبما 
ذكر من كل شيء نثى في لسان العرب "خلاف الّ نث(. والأأالعرب، وهذا ما سنعالجه في مادة )

. 24والموات "  والشّجروالخشب  الحجر مواتاً مثل لاّ إناث وأنُثٌ ... قيل أرادوا إ والجمع... 
 ولو.  بالذّكر لاّ إنثى كر فلا تعرف الأبالذّ  الأنثىلهذا التعريف سيدرك للوهلة قياس  والملاحظ

تدلّ نثى  أي بالإيجابية، لكن مفردة الأ  ةوالحيويّ ة  صف بالحركيّ تتّ   نّهاأ  لرأينا  "رالمذكّ "تأملنا قبلها  
ة ائرة الإنسانيّ نثى خارج الدّ ى الأتتدلّ   وهكذاة "  أي السلبيّ   والموتالجمود    على  حد مفاهيمهاأ  في
هذه الأشياء المثمنة بحسب وظيفتها   والمواتفي عالم الجماد    كذلك( لسقطة. )الحيوانيّ   ائرةوالدّ 

 .25بالنسبة للإنسان الذكر" 

كورة براز الهيمنة، هيمنة الذّ إهنا ليس الهدف منه  والمؤنّثر معاينة كل من المذكّ  نّ إ
بقدر ما هو بيان الفرق بين المفردتين من   ،-لاحقا-شكال الذي سنناقشه  الإ  وهو  نوثة،الأعلى  

ة نا تحاورنا مع المفردتين لولوج إشكاليّ لأنّ  لاّ إلشيء  ، ليسوالبيولوجيةغوية كذلك الناحية اللّ 
نوثة خصائص ن "الذكورة والأأ  كيد علىالتأّ لذلك فنحن نحاول    خطابها،مهمة طرحتها الناقدة في  

بين  –تماما  -ما تقيم التمييز نفسه نّ إو  فحسب،جل من المرأة لا تميز الرّ  ة(ووظيفيّ بيولوجية )
 كورةلذّ اكر  الذّ المفردات المتشابهة، من قبيل  . ولكن لنحذر من اختلاط  26كافة الكائنات الحية "

نثى واختلاف الأ شيء،كورة نوثة عن الذّ اختلاف الأالمرأة "و نوثة، نثى، الأجل. وكذلك الأالرّ 
 خر. آجل، شيء  و المرأة عن الرّ أشيء، عن الذكر 

 
، ص 26/01/2017يمنى طريف الخولي، النسوية وفلسفة العلم، د ط، مؤسسة هنداوي سي آي سي، المملكة المتحدة ، 23

12. 
 .168ث(، مرجع سابق، ص. ، ن، )أمادة ، 6بن منظور، المجلداجمال الدين   24
 .63محمد فكري الجزار، مرجع سابق، ص،  25
  .59المرجع نفسه، ص،  26
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و كينونتها. ومعنى أانية كورة من بنيتها الكيّ نوثة لا يطابق معنى المرأة، فيستبعد الذّ معنى الأ
.  فكل هذه التصورات 27" ةالكينونيّ نوثة من بنيته كورة لا يطابق معنى الرجل، فيستبعد الأالذّ 

  ة.الجندريّ ة للحديث عن اضطراب الهويّ ة ارتأيناها ضروريّ 

 :الجندريةة  ضطراب الهوي  ا-1-3

لذلك لا جدوى من إعادة   ة،الجندريّ ة ن تناولنا في المدخل النظري مفهوم الهويّ أسبق و 
ن إو  الجندريّة،الهوية ا يسمى باضطراب عمّ اقدة في تنقيبها وسنكتفي فقط بتتبع النّ  مفهومها،

 هنا لتصوّرفي بداية حديثها " الثالث. عرضت بن سلامة بـالجنسالناقدة اصطلحت عليه 
 ((نسانالإ))الله خلق  نّ أن آنثى " جاء في القر كر والأذ خلق الله فقط الذّ إ ؛مرحيال الأ آنالقر 

.( 92/3، 75/39، 53/45، 49/13) ((الذّكر والأنثى))الله خلق  نّ أولكن جاء فيه أيضا 
. ولكن في الآونة  28ظام الإلهي الجندري يبقي على ثنائية صريحة ولا يقبل جنسا ثالثا " فالنّ 

ها جل خرق هذه الازدواجية الجنسية بل ويقفون ضدّ أالأخيرة برزت هناك أصوات تناضل من 
 ((ةالجنسيّ كل الاتجاهات ))هم إقرار حقوق ة همّ ولذلك هناك " مناضلون من أقليات جنسيّ 

ازدواجية الشكل  )) ويناضلون ضدّ  *( queerكوير)حول الجنسي ونظرية دون التّ ناشطون يؤيّ 
الغالب بشعار   الأصوات في. وتحتمي هذه 29  فقط(هناك جنسين  نّ أالقائلة ب )الفكرة ((الجنسي

  والانتماءات.و حقوق الأقليات التي أصبحت كذريعة لهذه التوجهات أنسان حقوق الإ

 

 

  

 
، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، المركز الثقافي 1تذكير المرأة، ط ...المساواة تأنيث الرجل خجاد الكريم الجباعي، ف 27

  .87، ص، 2018بيروت، لبنان،  المغربية،للكتاب، الرباط، المملكة 
 .15رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص،  28

 Judith لرطبكاليفورنيا جوديث ب Berkeleyرن بجامعة بركلي أستاذة الأدب المقا  1990*صاغت هذه النّظريّة سنة 
Butler    صحبة(Eve Kosovsky Sedgwichالتي سرعان ما أصبحت منظّرة حركة الكوير. وهو لفظ ذو شحنة تهجّنيّة ) 

قد ظهر في )الو م أ( لتعيين المثليّين من ذوي السّلوك الأنثوي، ثمّ صار يعني نظريّة تعيد النّظر في كلّ معيار، ويستعمل 
  .120من كتاب العادل خضر، مرجع سابق، ص، الكوير لبعثرة كل التّصنيفات القائمة كالجنسيّة المثليّة أو التّغايريّة.

  .41، مرجع سابق، ص، -فرنسا -جل الجميع "إعداد فريق "حركة المظاهرة لأ 29
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 ؟ الل واطي ة /ةالمثلي  ن آهل عالج القر  -أ 

ة جندرية بثنائيّ  لاّ إن لا يعترف آالقر  نّ أ على  أكيدللتّ فاسير ت بن سلامة لبعص التّ ألج 
اقدة النّ   نّ أ  لاّ إ  بنوع،الخنثى ليس    نّ أد  فاسير تفسير القرطبي الذي يؤكّ ومن هذه التّ   امرأة(/  )رجل

ة " لكن ة الجندريّ نائيّ لى أصناف مخالفة للثّ إن أشار  آالقر  نّ أد تؤكّ ل ،م بعد ذلك قراءة مخالفةتقدّ 
لى إن نفسه إشارة آففي القر  دة،المعقّ ة مام الوقائع البشريّ أهذا النفي للجنس الثالث لن يصمد 

 .   30رها الله "ة التي قرّ ن ينافي كل منهما على نحو خاص الثنائيّ أصنفين من الكائنات يمكن 

   :واطيةالل   /ةكوري  الذ  ة المثلي   -ب 

ه نّ أبن سلامة ترى  نّ أ لاّ إ نثى(أ ،ة )ذكرثنائيّ  إلّا بوجودن لا يعترف آالقر  نّ أغم من بالرّ 
م  وتقدّ -حسبها  -نآبناء على ما ورد ذكره في القر  –  الجنسيّة نائيةا هو مخالف للثّ ث عمّ تحدّ 

ريد أوهم الذين  الخصيان،له ل فيمثّ نف الأوّ ا الصّ مّ أرين فتقول " على قول المفسّ  بناء هار تصوّ 
ساء  بشؤون النّ  خاصّة للقيامواستخدموا  (désérotisésخلاء أجسادهم من الجنس )إ

 بإبداءساء . التي سمحت للنّ 24/34 الآيةفي  إليهمفمن المفسرين من وجد إشارة  وحراستهنّ.
 . 31"((جالربة من الرّ ولي الاأابعين غير التّ ))لى إ زينتهنّ 

 رين ولنأخذالمفسّ عند جمهور    الآية  لتفسير هذهفعند التوقف    ي،أالر ولكن لنتوقف قليلا عند هذا  
ََّّأوََِّ﴿ : وقوله"  الآيةكثير في تفسير هذه  يقول ابن القرطبي، على غرارن كثير مثلا با ِ َّغهيْ  إلت ابِعِينه

َّ َّمِنه بهةِ ر 
ِ
الَِّأوُلَِِّإلْ  ِجه ومع ذلك في عقولهم وله   بأكفاء،تباع الذين ليسوا والأ كالأجراءيعني  :﴾إلر 

قال  له.ل الذي لا شهوة هو المغفّ  اس:عبّ قال ابن  .يشتهونهنّ ساء ولا لى النّ إولا هم  وخوث،
مته لى هنا يبدو التفسير مطابقا لما قدّ إ. 32ث "المخنّ  عكرمة: هووقال  بله.الأهو  مجاهد:

 لكنّ  ،و يعزل عن النساءأوبالتالي لا يمنع  ،ربةولي الإأهؤلاء من غير  اعتبارأي  ،اقدةالنّ 
  -رسولالّ  نّ أبن كثير نفسه ما يدل على ابل نجد في تفسير  ،ف عند هذا الحدمر لا يتوقّ الأ

 نّ أ ،عن عائشة ،عن أمثال هؤلاء " عن عروة الاعتزالمر نساءه بأ –صلى الله عليه وسلم 
ولي أونه من غير هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يعدّ ى أ ثا كان يدخل علنّ خ م
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ذا  إو  ،قبلت بأربعأ قبلت أ ذا إها نّ إ امرأة وهو ينعت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم  ،الاربة
لا  ،أرى هذا يعلم ما هاهنا ألا )) :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بثماندبرت أدبرت أ

بالنساء ولو ذهب بعض  الاختلاطعلان صريح بمنع هؤلاء من إ وهو .  33" ((عليكن يدخلنّ 
صلى الله عليه  –رسول وتعضد هي الأخرى رؤية الّ يه بن سلامة، بل إلن لما ذهبت يالمفسر 
ن بقاء الرغبة الجنسية لدى الخصيان رغم  إفي منعهم بالاختلاط بالنساء فتقول " ثم  –وسلم 

حول أهليّة  تجادل الفقهاء... وقد الجندريّ  خر للاضطراب التراتبيّ آكانت مصدرا خصائهم إ
  نف الثاني الذي تستدلّ ما الصّ أ.  34"لزّواج. ولكنّهم سمحوا لهم با الصّلاة،الخصيان لإمامة 

ليسوا  بين،-لى جانب الخصيان توجد كائنات أخرى بين إبه الناقدة فهم )غلمان الجنة( "و 
.  35" ، الذين سيكونون موضوع متعة الرّجال في الآخرةغلمان الجنة همنّ إساء: النّ جال ولا بالرّ 

ليسوا   –عي كما تدّ  –غلمان الجنة( أنّ )ن لبن سلامة ين تبيّ أر فعلا، من السؤال المحيّ  ولكنّ 
غم من ثانيا؟ بالرّ  لللرجا هذه المتعة فقط صتأساس خصّ  ساء أولا؟ وعلى أيّ جال ولا النّ بالرّ 

 ولدان)) الرّجال بـالحين من ه وعد الصّ نّ إفمن سورة الواقعة فتقول "  17ها تستشهد بالآية نّ أ
. فكتب التفسير مثلا وعلى غرار  36خدمتهم ويطوفون عليهم "ون ( يتولّ 56/17) ((مخلدين

  الميسّر الجلالين  تفسير ففي، تؤكّد عدم التّخصيص هذا القرطبي،تفسير ابن كثير وتفسير 
َّ﴿" نجد وفح يهطح م ََّّوه ِ إن َّ﴿ للخدمة ﴾عهلهيْ  ه ونهََّّوِلْ  ح لَّ  خه لخدمة أي  37" يهرمون،شكل الأولاد لا  على ﴾17م 

هل الجنة أ بل  ،ساء هناجال دون النّ لرّ ل المتعة ص اللهالصالحين في الجنة ولم يخصّ  المؤمنين
َّ﴿"    فيقول  الآيةر مثلا هذه  ونجد ابن كثير يفسّ   جميعهم. وفح يهطح ََََّّّّوه إن  ه َّوِلْ  م  ِ ونهَّعهلهيْ  ح لَّ  خه دون مخلّ   أي:  ﴾م 

 "ولعل  الجنة،هل  أ .   في خدمة  38"  يتغيرون.لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا    واحدة،على صفة  
 ووه  منهمخرة كجزاء للصالحين  جال في الآصه الله للرّ فلت عن الجزاء الذي خصّ غ  "بن سلامة

دون الذي يقتصر دورهم على خدمة ن الكريم وليس الولدان المخلّ آور العين كما ورد في القر ح ال
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 . 15المصدر نفسه، ص،  35
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ور َّ﴿  الصّالحين  للرجالنجد في سورة الواقعة الجزاء المنتظر     جميعا.المؤمنين   حح َّ)ََّّوه ثهال22َِّعِين  َم  (َّكَه

ك نحونَِّ َّإل مه لحؤِ النص  ذن من إسلامة  بنلقد انطلقت  [. 23 ،22 الآية الواقعة: سورة ]  ﴾(32)َّإلل ؤ 
دلت بحكم أها نّ أ ىالقرآن، حتّ في  لذّكوريّةا اشتمال الهيمنةوالتّأويل على التّأكيد  في ،(القرآن)

"  كوريةالزعامة الذّ و أيدعمان الهيمنة  -حسبها -عنهما الحديث  اللذين تمّ  أنّ الصّنفينمفاده 
البنى ها  يسقطت علأوقد    خرة،والآيا  نكورية في الدنفين يدعمان الهيمنة الذّ الصّ   أنّ هذين  لا شكّ 

للاستدلال  منطقيامبررا  "بن سلامة" تأويل. ولكن هل يمكن اعتبار  39ة "نيويّ الاجتماعية الدّ 
وهل وقعت بن    ة؟كوريّ الذّ نفا فكرة الهيمنة آ لى أي مدى تدعم الآراء المذكورة إو  ؟على ذلك

  أوّلا القرآن  /يحدّدها النّصّ أنّ الهيمنة ليست معيارا    باعتبار  هذا؟برأيها    الانتقائيةسلامة في فخّ  
سيلاحظ   هذا، "بن سلامة"في كتاب  المتأملقد ولعل الناّ  وقداسة النّص بما أنّه كلام الله ثانيّا.

بالرغم من استشهادها  برأينارر لها قحام التي تمارسها دون مبّ وطول قراءة فكرة الإل مّ أبعد ت
له ثمن كل يين وتحمبالإقحام هنا اقحام الدّ ونقصد  –في مواضع كان يستلزم ذلك  -ن آبالقر 

 غم من أنّها تفرّق بين الدّين وأشكال التّديّنبالرّ ات الأقليّ و مختلف أض له المرأة قصاء تتعرّ إ
بل بناء على تصريحاتها والتي سنتتبعها في تكملة بحثنا   مؤدلجا،و  أوليس حكمنا هذا اعتباطيا  

و أصاء قن المعزولة كان لها يد في الإديّ بعض ممارسات التّ ن ننكر أيمكن  نّه لاإلّا أ هذا.
  النّاقدة   ولكنّ   ين.الدّ   أوصياء  عتبرون أنفسهمي نمّ ة مة خاصّ في تكريس وشرعنه الهيمنة الذكوريّ 

 لتأكيدن آمثلا تقول في استشهادها بالقر ف تفعيل آرائها الجريئة، عناشتغالها  فيوقّف لا تت
رح  س ذاته يحدث شرخا داخل الصّ ص المقدّ النّ  نّ أن مع ذلك على يدلاّ هما نفين " ولكنّ الصّ 

فهل  – رأينافي  –ولكن هذا التصور له ما يخالفه  . 40الجنسي الثنائي " التّيولوجي للنظام
فهل معنى  -ة مثلاطيّ او كاللّ  -الجنسي  للنظام الثنائيّ ن عما هو مخالف آث القر عندما يتحدّ 

ما عرض نّ إ لا.طبعا   مثلا؟جازة و الإأشهير الإشكالية بدافع التّ  يتناولن آالقر  النصّ/ن أهذا 
ة لبيان جزاء الفاحشة  وهي قصّ  ناثالإكران دون الذّ  لإتيانهم وعقابهم، "قوم لوط"ة قصّ ن آالقر 

  للأصلن ما هو مخالف آن يتناول القر أوليس تناقضا  ثانيا،عاظ والاتّ  لا،أوّ ن آكما يعتبرها القر 
لأوامره يعرض ما هو مخالف  القرآن عندما/  النصّ  نّ أاعتبرنا  وإذاأحكامه. يخالف و ما أ

" فرغم أنّ القرآن  تقولناقض التّ  أشكالتعتبر ذلك شكلا من  بن سلامة نّ إف ،متناقض غير
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  ((ينلّدخ ولدان م))والأبنة(، فإنّه وعد الصّالحين من الرّجال بـ  الرّجاليّة )اللّواطيحرّم بشدّة المثليّة  

و ما تسمى أواطية ث عن اللّ حدّ تن آفي رأيها القائل بان القر  هالكننا مع. 41" (. 56/17)
  العالم. كثر في له اليوم مناصرون  وهو توجه. المثلية بـبالمصطلح الحديث 

   : ةحاقي  الس  ة / نثوي  ة الأالمثلي    -جـ  

ة حاقيّ ما يعرف بالسّ   فعلا إلىن  آهل أشار القر   مفادها:ننطلق في هذا العنوان من إشكالية  
م  أ؟ -لاحقا كما سنشهد -رين قد أشاروا لها المفسّ  نّ أاقدة نفسها التي ترى لرؤية النّ ستنادا ا

تذكر  لمفة، الأنثويّ ة "المثليّ  نّ أتعتبر الناقدة  ؟سابقاة كما ذكرنا واطيّ لى اللّ إاكتفى فقط بالإشارة 
الموالية  الآيةفي  بالفاحشةحاق هو المقصود السّ  نّ ألى إرين ما ذهب بعض المفسّ نّ إ صراحة.

في   فان شهدوا فامسكوهنّ  منكم،من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة  يأتين الفاحشةتي واللّا ))
 حاقيةّ عقاب السّ   نّ ألى  إ، فانتهوا  (4/15)  ((سبيلا  يجعل الله لهنّ   أوالموت    يتوفاهنّ   البيوت حتىّ 

يخلو من وجه   سلامة هنا، لابن  ص لما قالت به  ن المتفحّ إ.  42" لى الممات  إسجنها في البيت  
فسير كالجامع لى كتب التّ إا نولذا اتجه رأينا،رين كما المفسّ  تستند برأيغرابة وتشكيك فهي 

 -استشهدت به في غير موضع  "بن سلامة"ر الذي نجد وهو المفسّ -للقرطبي ن آحكام القر لأ
ةهَََّّّيهأْتِينهَّ﴿"    يةده يفسر هذه الآج نل  القبيحةوالفاحشة الفعلة    الزّنا،  الموضع:في هذا    الفاحشة  ﴾إل فهاحِشه

 .43"بياء الجر ((بالفاحشة)) مسعود رأ ابنوق والعافيّة.كالعاقبة  ،مصدروهي 

حاق وليس هنا في تفسيره إشارة لمعنى السّ  والرجل(، المرأة  )زنانا رها بالزّ ذن يفسّ إفالقرطبي  
 نّ ألى إالعقوبة التي ذكرتها في عقاب هؤلاء " فانتهوا  ىلا. ثانيا حتّ أوّ هذا  ،المعاصربالمفهوم 
فقد نسخت  الفصل،. ليست هي العقوبة  44ة سجنها في البيت حتى الممات "حاقيّ عقاب السّ 

  – مر غفلت عن هذا الأ بن سلامة نّ أ ومن المرجّح. في سورة النور لهاأخرى  يةآب الآيةهذه 
ن﴿َّتعالى:يقول القرطبي " قوله  -انرأيفي 

ِ
َّفََِّّفها ن  سِكحوهح وإَّفهأمَ  هِدح  ناةالزّ ل عقوبات وّ أ هذه ﴾إل بحيحوتَِّشه

 بالأذىحتى نسخ  والحسن ومجاهد،قاله عبادة بن الصامت  الإسلام،وكان هذا في ابتداء 
 

 .15المصدر نفسه، ص، 41
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فليس القرطبي الوحيد  وللإشارة.  45ب "يّ جم في الثّ وبالرّ  ((ور الن  )) بآيةثم نسخ ذلك  بعده،الذي 
ين المحلي ن جلال الدّ امامبن كثير وكذلك الإابل يذهب كل من  بالزنا، الآيةالذي يفسر هذه 

 "سلامةبن    "رين تتحدثفعن أي مفسّ   القرطبي.كما يذهب    في تفسيرهموجلال الدين السيوطي  
نهم دون فلنا عغن إاللهم  ن؟ير المفسّ ح عن هؤلاء بق لم تصرّ في استشهادها الساّ  نّ أو  خاصة
  تفاسيرهم.ع على و ظهر مفسرون محدثون لم نطلّ أ قصد،

غم من وبالرّ  ، أنّه"سلامةبن "تعتقد  والسّحاقية،ة الذكوريّ لية وبعد العرض لكل من المث
ل لاّ صة الدّ من مثل قّ   (امرأة ،  رجل)ظام الجندري الثنائي  ظهور بعض هؤلاء الذين لا ينتمون للنّ 

لى جنس لا إو أ جندرا،لى جندر ليس إ الانتماءرغبة في  نذن عإل لاّ ر الدّ التي ذكرتها " عبّ 
لم تستطع منع هؤلاء  فإنها ة،العربيّ قافة في الثّ .  46" الجندري الثنائيظام مكان له في النّ 

ة وخطب حكام الفقهيّ الأو   السلطانيةبتعبير بن سلامة " ولكن العقوبات    أخلاقيةاللاّ وصدهم عن  
الث العمومية وثقافة الجندر الثّ   ةأخلاقيّ اللاّ مام  أالباب    ن تسدّ ألم يكن بإمكانها    الحنابلة،اظ  الوعّ 
قافة ه راسخ في الثّ هذا التوجّ   نّ أتعتقد ب  بن سلامة  ر ما جعل  صوّ هذا التّ   ولعلّ  .  47در " جنواللاّ 
ة  واطيّ ،  بمصطلح اللّ صالنّ /ن آالقر ذوذ ذكر في الشّ  نّ أبغم من معرفتنا المسبقة بالرّ  ةالعربيّ 

الخنثى( والقصص  ،ث  )المخنّ سول من  لى ما ذكرت كتب التفسير من موقف الرّ إبالإضافة    لا،أوّ 
ة ثقافة عتبار المثليّ ا ن يضمر خلفه أي يمكن أوهو ر  ،تؤكد ذلك ثانيّال وغيرها لاّ المختلفة  كالدّ 
ه كان هذا التوجّ  نّ أبل تعتبر  ،لها وهذا ما توحي به الناقدةقافات بل وجب تقبّ كغيرها من الثّ 

كما قالت  ذوذ ة الإسلامية مع الشّ الثقافة العربيّ فهل فعلا تساهلت  –حسبها -كثر تسامحا أ
ا وكانت تحظى بتسامح سبيّ ن  مفتوحةة كانت  هات الجنسيّ جاتّ ن الإأ؟ " ومع ذلك يبدو  "بن سلامة"

ة تحريم المثليّ  نّ إف فيها،شعار نشاد الأإتحريم الخمرة لم يمنع شرب الخمر و  نّ أفكما  واضح.
 نّ أب "بن سلامة"اعتبار  . ولعلّ  48غني بها "بواب التّ أمة و المحرّ ذة ة لم يسد أبواب اللّ الجنسيّ 

من عقوبات   ذلك،حت به بعد مفتوحة حسبها يتناقض مع ما صرّ  ة كانتالجنسيّ التوجهات 
الخلفاء الأوائل  نّ أويبدو  ((واطاللّ ))عقوبة ن آ د القر " لا يحدّ  فتقول هؤلاء حقّ برادعة وصارمة 

 
 . 139 ،بكر القرطبي، مرجع سابق، ص وأب  45

 .   16رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص،  46
 . 19المصدر نفسه، ص،  47
 . 17المصدر نفسه، ص،  48
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ومنهم من رجم  حائط،م عليه منهم من هدّ  صورها: أبشعين عقوبة القتل في نزلوا على المثليّ أ
سامح في هذه العقوبات  ين نجد التّ أ. ف  49سه... "أسا على ر صعد مئذنة ثم رمى منكّ أومنهم من  
  الصارمة؟

أصبح بل  ،و التحريمأ الاستئذان للانتشارينتظر هذا التوجه  الحديث لموفي العصر 
وليس ذريعة ذلك سوى  المشهورة،ة ركات العالميّ بدعم الشّ  ىحظلي ،الأكثر رواجا الموضة

ة ة الجنسيّ من حقوق الانسان " خلال الأشهر الأخيرة كانت قضية المثليّ  ااعتباره واعتقاده حق
ومن هذه  الامريكية.شركة خاصة في المحكمة العليا في الولايات المتحدة  278تلقى دعم 
  مازون آ( google( غوغل )apple) أبل الرقمي:الشركات العملاقة في المجال  الشركات،

(amazon ميكروسوفت )(Microsoft )آ( دوبadobe ... ) وهي  شاكتر،توضح جان
ين دعم زواج المثليّ  ركات.شّ لالى هذه إبالنسبة  ه،نّ أة الحقوق في جامعة ستانفورد أستاذة بكليّ 
 .50نحن المستقبل "  للقول:هو طريقة 
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III-   المنظوماتكورية وتواطؤ الهيمنة الذ : 

من منظومات -الناقدة حسب -كورية شكال الهيمنة الذّ أفي هذا العنوان تبيان  سنحاول
المركزية  "بن سلامة"ة، وهو ما تطلق عليه ة وفقهيّ من بلاغيّ  المرأة قصاء في حق لإست اكرّ 

ارنست    "وكنّ   ،"فرويد"لـ  ليل النفسي  في الأصل على نظرية التح   أطلقوهو مصطلح    ة،القضيبيّ 
مصطلح  وهو، phallocentric ((مركزية القضيب)) على نظرية فرويد أطلقل من وّ أجونز 

 51كر بوجه عام "في نقاشاتهن لسيطرة الذّ  النسائية.لات الحركة تبنته على أوسع نطاق ممثّ 
بل لتبيان أوجه اشتغال الهيمنة   ،"فرويد"لمناهضة  ستعمل المصطلح  تإلّا أنّ بن سلامة هنا لا  

ها نّ أة خاصّ تها ذ وجدت فيه ضالّ إرامت هذا المصطلح  "بن سلامة" نّ أد قولذا نعت الذّكوريّة.
تقدم ذكره  كما    -تونظريته بعد العداء الشديد له من قبل النسوياّ   "فرويد"المدافعين عن    شدّ أمن  
ذ تريد تقديم إ "بنيان الفحولة" في "بن سلامة"وهذا ما يدعم في نظرنا خطاب  .- المدخلفي 
التي نحاول رسمها  وحاتاللّ ة " في ة القضيبيّ لتفكيك هذه المركزيّ  ةكوريّ الذّ ر عن الهيمنة تصوّ 

نحاول القيام به من تفكيك  وفيما ،الجنادرعن العلاقات بين الجنس والجندر والعلاقات بين 
المركزية  )) تحديدا أو phallogocentrisme))العقليّة  -ة المركزية القضيبيّ )) لآليات

 .   52الذات في السياق العربي الإسلامي " تهيكلمازالت  التي ((القضيبيّة –ة يولوجيّ التّ 

بنيان "توحي بها في والتي واطؤ أساسا منذ بداية خطابها من فكرة التّ  "بن سلامة "تنطلق
وأحكامها والفقهية  اتهاة وتراتبيّ البلاغيّ فيها منظومات بأكملها كالمنظومة  شتغلذ تإ ،"الفحولة

  للمرأة.قصاء المزيد من التهميش والإ لإضفاءوالسّلطة  واطؤ مع الثقافةالتّ  في

والتي   صراحةزعزعة هذه المنظومات    على  اقدة والتي تشتغل أساساز النّ ذلك ما حفّ   ولعلّ 
منها  ةالفقهيّ ة خاصّ  وزحزحتها،ن الأوان لرفضها آفقد  الزمن،قافة طوال قرون من ختها الثّ رسّ 

  .-على الأغلب- كسرهاالتي يصعب 
 

 

 
 . 208رامان سلدن، مرجع سابق، ص،  51
 .28مصدر سابق، ص، رجاء بن سلامة،  52
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 :التواطؤركيولوجيا أ -1-1

ولعل مفهومه نجده   "ل فوكويميش"الفيلسوف الفرنسي    لىإصله  أ  في"  واطؤالتّ "يعود مفهوم  
وهو الكتاب الذي  "تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي" بـكثر رسوخا في كتابه الموسوم أ

 علىو  أالمنظومات    فراد،الأعلى مستوى    ، سواءممكنامرا  أواطؤ  صبح الحديث عن التّ أ بفضله  
لطة والمعرفة  السّ   تواطأتفكما    عليه،الاشتغال    "بن سلامة"ما حاولت    وهو  .ساتالمؤسّ   مستوى 
والتي مارست  حسب بن سلامة هذه المنظومات  تواطأت شين،المهمّ المجانين / إقصاءعلى 

 .في حقّ المرأة  هاولازالت تمارس الإقصاء بتعبير 

  نيالمقصيّ هميش الذي لحق هؤلاء ث فوكو عن هذا التّ يتحدّ واطؤ وفي عرضه وتنقيبه عن التّ 
ظام الملكي البرجوازي الذي كان منهمكا في تنظيم النّ  ظام،النّ ه محفل من محافل نّ إفيقول "

نجد فكرة ل قصاء،لإا. ويواصل فوكو في كتابه مظاهر 53في فرنسا "  الفترةأوضاعه في تلك 
ابتكرت السلطة فكرة الحجز   ذإكوت،  والسّ مت  الصّ   ا:رمزيّ الحجز والتي تحمل في الغالب معنى  

لقد اتخذ في البداية شكلا   عشر،17ا خاصا بالقرن  ساتيّ ابتكارا مؤسّ " لقد كان الحجز    -أساسا-
راء اقتصاديا ووقاية  إج فهو باعتباره  الوسطى،جن كما مورس في القرون  لا يمكن مقارنته بالسّ 

حظة التي ه اللّ نّ إعقل حدثا حاسما ...  ه يعني في تاريخ اللاّ نّ أ  لاّ إ.  الابتكارله قيمة    اجتماعية،
حرا  قبل ذلك المهمش، /جنون . لقد كان الم54فيها الجنون جزءا من مشاكل المدينة " أصبح

مرته بل لجمته ألطة السّ  نّ أ لاّ إت الاعتقال ، عن نفسه قبل المصادرة وعملياّ  طليقا ومعبّرا
يعلن عن نفسه في وضح  ،لى زمن قريبإ ،ليصبح كائنا مصادر الوجود "لقد كان الجنون 

صبح منبوذا أ  ،قل من نصف قرن أه، وفي أنّ  لاّ إ ،ودون كيشوت ،ه الملك ليرنّ إالنهار : 
سر ومصادرة أ  لقد تمّ   55تيبة.خلاق ولياليها الرّ الحجز بالعقل قواعد الأفي قلعة  ،ومرتبطا

هذه وصل بها  الاعتقالات فحتى عمليّ  ،مأساويةمصادرة  ،لطة /العقلعقل من طرف السّ اللّا 
ناسلية مع المجانين في التّ  بالأمراضالمصابين  :ها تحجز في المشفى العام نفسهنّ أالجرم 

ين عقليا ناسلية مع المختلّ شر المصابون بالأمراض التّ ح سنة سي150"فعلى امتداد    ،فضاء واحد
 

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1ميشيل فوكو، تاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي، تر، سعيد بنكراد، ط 53
 . 72، ص، 2006المغرب، بيروت، لبنان ،

  .101،100، ص، المرجع نفسه، ص 54
 .  101المرجع نفسه، ص،  55
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عند الضمير الحديث   ،قاء حاضرة لمدة طويلة، وستعبرثار ذلك اللّ أ في فضاء واحد. وستظلّ 
ور  فالدّ )).  ة لمصير واحد، ووضعهما داخل نفس النسق العقابيضعن تقارب غريب جعلهما عر 

ة وذلك حتى ناسليّ ا للمجانين والمصابين بالأمراض التّ صة كليّ كانت مخصّ ...  ((هيرةغيرة الشّ الصّ 
 .ئيّةعبّر عنه" فوكو" بهذه الممارسات الاقصا كما السّلطةوهذا تواطؤ . 56."18نهاية القرن 

ممارسات ل في  ها تتمثّ نّ أالقول    ، فيمكن"ة  تواطؤ المعرف  "يعنيه    فيماكثر  أوغل  ردنا التّ أذا  إو 
المرض    ق بطب ضدّ مر يتعلّ الأ  نّ إعقل "لاّ لون مصدر الة لهؤلاء الذين يمثّ اء غير العقلانيّ الأطبّ 
لطة لمزيد من المصادرة السّ   رة بمباركةمؤطّ ها ممارسات  نّ إ  ،"فوكو"كما يقول    57الصحة "   وضدّ 

يكشف عن  (( العلاج)) هذا  نّ إنفسه يقول بتواطؤ الطب "  "فوكو"ولعل  نسقها،للخارجين عن 
، وهو تواطؤ والأخلاق كما يكشف عن وجود تواطؤ بين الطبّ  وعجيب،وجود عالم مخيالي 

المرض التناسلي في العصر الكلاسيكي  أصبحة معنى. لقد يعطي هذه الممارسات التطهيريّ 
الطب في الوقت الذي ينتظر منه معالجة  يتواطأن أالغريب . ومن 58منه مرضا" أكثرقذارة 

نّ السّلطة تستخدم المعرفة لأهداف نفعيّة ا" خاصّة    العلاج.سات  ن تعاقبهم مؤسّ أالمرضى لا  
 .59لها صلة بديمومة السّلطة وتوسيع هيمنتها على الأفراد."

 : ةالبلاغي  ؤ المنظومة تواط -1-2

ة كانت المنظومة البلاغيّ  ،نّ أ "بن سلامة"تعتقد  ،أصولهاواطؤ في بعد العرض لفكرة التّ 
ة العرب  مّ أ نّ أة و خاصّ  العربية،قديس التي تحيط البلاغة بفضل هالة التّ  المرأة ولاتزال تقصي 

غوية الممارسات اللّ  البلاغية: مختلفويقصد بتواطؤ المنظومة  ،-عادةكما يقال  -مة بلاغةأ
ن أوهو ما يمكن  لمرأة،حقّ ا في -اقدةبتعبير النّ  –والاقصاء التي تكرس مزيدا من التهميش 

 تي:الآذلك في  . وسنوضخ-ن صح التعبيرإ –نطلق عليه مصادرة لغوية 

 

 
 . 110المرجع نفسه، ص، 56
 . 110المرجع نفسه، ص،  57
   .109المرجع نفسه، ص،  58
، المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، 1الذّات، ط لعبد الله إبراهيم، المركزيّة الغربيّة إشكاليّة التّكوّن والتّمركز حو  59

 . 337ص،، 1997المغرب، بيروت، لبنان، 
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 : ذكوري  ز الكتابة بما هي تحي   -أ 

 المرأة ر فيه كل من ا يعبّ بل صارت فعلا تشاركيّ  بعينه،لم تعد الكتابة حكرا على جنس 
قدية على و النّ أمر بالكتابة الإبداعية التجارب والأفكار سواء تعلق الأجل عن مختلف والرّ 

اق يّ سننطلق في هذا السّ   خر؟الآعلى حساب    أحدهمان تقصي الكتابة  أهل يمكن    ولكن  ،السواء
  مستمرمن التساؤلات التي طرحتها الناقدة في مقالها عن الكتابة " هل الكتابة سوى اختلاف 

وتبعا  امرأة؟هو ولا رجل  لا هوه بالفعل لعلّ  ،خرآلا تبدع الكتابة كائنا أ ؟يّ أبدوعدم تطابق 
الكاتبة   المرأة   بين  ((الاختلاف))ث عن  ن نتحدّ أو   ،((نسائيةة  بكتا))ث عن  ن نتحدّ أهل يمكن    لذلك،

ن نقع في فخ الاقتصار على فهم سطحي تقليدي للاختلاف يجعله مجرد أوالرجل الكاتب دون  
ن بدت  إو  ة،البتّ ة وليست تساؤلات تقليديّ  "بن سلامة"هي تساؤلات وجيهة تطرحها . 60تنوع.؟"
ظام الاجتماعي باعتبار النّ   ،هذه التساؤلات هي المدخل الأساسي الذي انطلقت منه  ولعلّ   كذلك.

فكرة  إلىالنّاقدة  منهلذي ولجت االمدخل  هوهذا  -اعتقادنا في-و حسبها،طية ذا طبيعة تسلّ 
كر ب للفوارق بين الذّ المرتّ   الاجتماعيظام  ع من النّ ن نفرّ أجدى  ما يكون من الأربّ   "تقول  واطؤالتّ 

.  61"  نثويّ أ هو اي ومب الفوارق بين ما هو ذكورّ ة يرتّ ة فكريّ اما ذا طبيعة سلطويّ ظنثى نوالأ
ت خاصة الشعر وهو الذي استدلّ  الكتابة،في مجال  تختصّ  لطة تشتغل بشكل تراتبيّ وهذه السّ 

وهذا  على مدى قرون  ،/الشاعرة / الكاتبة المرأة ضت له به الناقدة في الاقصاء الذي تعرّ 
غة لى اللّ إ المرأة  تأتيا نوه يقول " الله الغذاميعبد  عودي اقد السّ قصاء ليس بجديد حسب النّ الإ

ر ما هو حقيقي وما هو مجازي في ة وقرّ غويّ المكانات اللّ  جل على كلّ ن سيطر الرّ أبعد 
يكتبه  و مخيال ذهنيّ أفي هذا التكوين سوى مجاز رمزي  المرأة ولم تكن  عبيري،التّ الخطاب 

 . 62ة "ة والحياتيّ جل وينسجه حسب دواعيه البيانيّ الرّ 

ونختص بالذكر   المرأة الذي مورس على    للإقصاءاقدة تقديم المزيد من الشواهد  لتواصل النّ 
الأدبية التي نرثها ة نّ مثلتنا من السّ أوستبقى  "الشّعري جانبها هنا المنظومة البلاغية خاصة 
ام  ظت، فنظام ترتيب الفوارق يبدو لنا أوضح فيه. يقاوم هذا النومن مجال الإنتاج الشعري بالذاّ 
 

 .43ص،رجاء بن سلامة، مصدر سابق،  60
  .43المصدر نفسه، ص، 61
، 2006، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 3امي، المرأة واللغة، طعبد الله محمد الغذّ  62

  .8ص، 
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ن ينزل أا  مّ إها شاعرة، و نّ أن ينكر  أ  وأ  ،امرأة الشاعرة    نّ أن ينكر  أا  مّ إساء بطرق ثلاثة:  كتابة النّ 
طرحه    يشترك فيذ  إ  الوأد،قد السعودي  الناّ   بتعبيرى  ن يسمّ أهذا ما يمكن    ولعلّ   .63بها العقاب."

بل على وجه  (،دفن الفتاة حية)  لا يحمل بمعناه الحقيقي والوأد هنا سلامة،امي مع بن الغذّ 
  قافي ضدّ د الثّ أيمارس الو  ته، ظلّ د البنات في جاهليّ أامي " والذي مارس و المجاز. يقول الغذّ 

جل ذ توصف بالرّ إ  ،التي تثبت ذاتها في الشعر  المرأة الناقدة تستثني    نّ أ  لاّ إ  .64الجنس المؤنث"
ثبتت جدارتها أالخنساء    نّ أغم من  وبالرّ   .65مت مثالها عن الخنساء في ذلك  و الفحل ولذلك قدّ أ

دراج شعر  إوعادة ما يتم - ،مخالفة بذلك النمط المعهود كأنثىذاتها  قتالشعر وحقّ في قول 
 -ذي اشتهرت به الخيها صخر في موته، وهو الغرض أذ رثت إ -ثاءالخنساء في خانة الرّ 

جل أساسا هو الهدف  والرّ  ،د بكاءشعرها  مجرّ  نّ أيرى   "اميالغذّ "ومنهم -اد قّ بعض النّ  نّ أ لاّ إ
بت الخنساء من ة " ولقد جرّ طار دراسة ثقافيّ إ في  -امي عن الخنساءيقول الغذّ  ،من وراء ذلك

لم  هافإنّ ولهذا فان الخنساء استفحلت واسترجلت ومن ثم  ،قرار الاندماجقبل وكان قرارها هو 
  موذج ويقويهسق الثقافي وصارت مجرد صوت يحاكي ويردد ومن ثم يعزز النّ في النّ   شيئا  رتغيّ 
  . 66د بكاء على الرجال ولا موقع للنساء فيه" ته، حتى صار شعر الخنساء مجرّ ي ذكوريّ ويقوّ 

 المرأة مصادرة  لمط الاجتماعي الثابت  لا تتوانى عن فضح ممارسات النّ   "بن سلامة"ولكن  
ها وجّ أقابة في  بل تبدو ممارسات الرّ   مبدعة،  ان يكفله كونهأفي الابداع وهو حق من المفترض  

ل في ن تتغزّ أم عليها يجوز بل يحرّ  الغزل، فلاو كتبت في ألت تغزّ  المرأة  نّ أ علم إذاة خاصّ 
 المرأة  وتمنع ،الثقافةوهو المحرم الممنوع الذي تصادره القبيلة/السلطة/ ،تشتاق حتىو أشعرها 

 نّ إف والغزل،وق مر بالشّ ق الأتعلّ  وإذا" .ها قد تقصى من بيت الزوجيةنّ أمن ممارسته حتى 
ا تقول شعرا باعتبارها هنّ إو الأخ...أ باط الأسيّ لى إلة ض المتغزّ تتعرّ ل ة،قاسيّ الرقابة تكون 

خذ ...وفي حياتنا المعاصرة كثيرا ما يتّ ى و يرو أيتحسن  سو  أشعرها    لا يستقبح  شاعرة،زوجة لا  
تستراب  التي تكتب  فالمرأة ص المكتوب، شكيك في حقيقة النّ الكاتبة شكل التّ  المرأة قصاء إ

 -في اعتقادنا  -ولكن  كإبداع،  والإبداعكذات    المرأة ق بين  لا تفرّ -ذن  إ  -قافة. فالثّ 67كتابتها أحيانا"
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نا من ا معيّ ققافة لازالت تفرض نسالثّ   نّ أ  من  بالرّغم  ،هنةة في الفترة الراّ خاصّ   ،امر نسبيّ يبدو الأ
ن و ة ودجناس بكل حريّ تي يكتبن في مختلف الأهناك الكثير من المبدعات اللاّ   نّ أ  لاّ إ  قابة،الرّ 

قابة قصاء والرّ مطلقا ثقافة الإ لا ننكرومع ذلك  ثقافيا.صودرت  حداهنّ إأن ولم نسمع  تقييد،
 الكتابة عدّ فعليلا فأ ،اسمها في تاريخ الكتابة للمرأة  أصبحه أنّ وبما  ،قدةثت عنها الناّ التي تحدّ 

  إذنالكاتبة  بالمرأة احتفاء  هنّ إ الحكي؟التي انحسر دورها في  المرأة مباركة في تاريخ  خطوة
ة وممارستها للخطاب المكتوب بعد ابللكت المرأة توظيف  نّ إمي " الغذاّ  قولة كما يونقلة نوعيّ 

مسألة إفصاح عن الأنثى، إذ لم يعد ة، في مام نقلة نوعيّ أنّنا أعمر مديد من الحكي، يعني 
لكن المرأة   -كما فعل على مدى قرون متوالية -م عنها والمفصح عن حقيقتهاجل هو المتكلّ الرّ 

را وظل فصاحها هذا بواسطة )القلم(هذا القلم الذي ظل مذكّ إصارت تتكلم وتفصح وتشهر عن  
 .68ة." أداة ذكوريّ 

 : نثوي  وت الأالبيان ومصادرة الص   -ب 

جل  والرّ  المرأة بين  ختلافالاأي  ؛اقدةابقة التي عرضت لها النّ انطلقنا من الفكرة السّ  إذا
 ذكوريّ  ما هوق بالأساس بين يفرّ  ايّ ثان اهناك نمط ة، فإنّ و التفريق بينهما اجتماعيا خاصّ أ

ل في قدي المتمثّ النّ ظام ه النّ " إنّ تقول  ،سب رأي النّاقدةه أكثر خفاء ح أنّ  إلاّ  أنثوي،وما هو 
صوص البلاغية  لى النّ إولئن ارتفعت اليوم دعوات ساذجة تريد العودة إلى الوراء  ((لبيانا))

صالحة  ((نظرية عربية)) الباحثة عن وهم (( الأصولية النقدية)) القديمة وتمثل في رأينا نوعا من
ده دون أن تنتج معنى .واعتبروا الاستعارة ذات دور إثباتي: تثبت المعنى وتؤكّ ن..لكل زما

اعية إلى بناء هنا هو اتخاذها موقفا من الأصوات الدّ  ة"بن سلام". ولعل الملفت لرأي 69آخر" 
راث موقفها كناقدة من مسألة التّ   ما يؤكداقدة بالوهم، وهو  والتي تصفها النّ   جديدة،ة  ة عربيّ نظريّ 

اقدة هنا يبدو الأمر للنّ  عربيّة؛ إذة ة نقديّ صوص البلاغية لاستقاء نظريّ ة العودة إلى النّ وإمكانيّ 
  وهم.مستحيلا بل مجرد 

هذه المنظومات التي وصفتها   وتدعو إلى مواصلة تفكيكتواصل بن سلامة في رأيها هذا  
ا تفكيك صرح البيان العربي باعتباره تراثا عربيّ  "بن سلامة"ولكن لماذا تحاول  ة،بالميتافيزيقيّ 
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ها في اقدة وكأنّ أو لماذا يشعر القارئ للنّ  الأمم؟سواها من  نة العرب عبه أمّ  لطالما افتخرت
 ر بفضل هذه المنظومات. بلراث متجذّ والتّ   "بن سلامة"لعل العداء بين    راث؟للتّ ء متواصل  اعد
بل  ،التاريخ الأنثى منالمرأة/ للإقصاء: إقصاءل تاريخا ة تمثّ هذا البيان أو البلاغة العربيّ  إنّ 

ناهيك عن تبريرات الناقدة من بيان  لا،هذا أوّ  رالذكجل/من البلاغة وتعويضها بسلطة الرّ 
لأقل الى ع ،اعتباطيّ لم يكن العداء مجرد عداء  ثانيا، وبالتاليص/القرآن ة أحكام النّ لتاريخيّ 
راث المختلفة للتّ لاتها وتأويقدة التي أثبتت تفوقها في قراءاتها لجدارة الناّ  دامدركين جيّ  ونحن

عن المدونة  ( ناهيكوطقوسه )الموت، والعشق(ولعل مؤلفاتها )الكتابة  وفقها.العربي بلاغة 
الفصل -التي نشتغل عليها تثبت ذلك. وهذا ما سنجد الإجابة عنه في تكملة بحثنا وما يليه 

بن سلامة وفي إطار حديثها  أنّ  أيضا، والملفت الناقدة لتفكيكهوهو ما تسعى  .-الثاني منه
تعمل على  وهي إذالتفكيك همها هنا.  فكيك( بل إنّ مة البيان تستحضر)التّ و عن تفكيك منظ

ما تدعو له   ذريعتها في ذلك أنّ  ة، فإنّ ة قضيبيّ تفكيك منظومة البيان باعتبارها منظومة عقليّ 
إذ تعتبر منظومة البيان هنا تحمل السمات التي   ؛-في تصورها  -فكيكي لتقويضهجاء الفكر التّ 

كر في البيان أحد هذه السمات. فمثلما تعلي لتقويضها، ولعل تمركز الذّ   -أساسا-فكيك  دعا التّ 
في   الناقدةتقول  ، فإنها بالمقابل تصادر صوت الأنثىالشّاعر/كرمنظومة البيان سلطة الذّ 

ة عقلية تحمل سمات البيان منظومة فضيبيّ   الانتباه إليه هو أنّ " ولكن ما نود    استشهادها بذلك
 بـفكيكي المعاصر وبالنظر يصطلح عليها جاك دريدا المنظومات التي يتناولها الفكر التّ 

phallologocentrism بإقصاء ندّد ولأن التفكيك ي .70وللأنثوي" بيشه للغري...وبتهم
حقة ابقة واللاّ به يبدو واضحا في جل مقالاتها السّ   "بن سلامة"فإن احتفاء    ،لمنبوذينا/  شينالمهمّ 
الهامش( وهي مسألة -)المركزة ك دريدا ثنائيّ فمن هذا المنطلق فكّ تقول "" ببنيان الفحولة"في 

من نعيم المراكز   المهمشة والمطرودةلا إلى المرأة  رالاعتباعليها في إعادة  كاءالاتّ يمكن 
وكل جماعة تم نفيها وتهميشها عبر ثنائية )الإيجاب  أنثى،بل إلى كل فرد ذكرا أو  فحسب،

 .71السلب(." /

من نتائجها   إذن، وكانمركز  منظومة البيان/البلاغة بهذا تكون قد مارست نوعا من التّ   إنّ 
ث في إطار نا نتحدّ وبما أنّ  ة.المركزيّ إقصاء كل ما من شأنه تهديد  الإقصاء،ر الناقدة بتصوّ 
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ة قد العربيّ مة النّ و لطة تحت قناع منظالبيان مارس هذه السّ  ة، فإنّ ة إبداعيّ ة نقديّ منظومة ثقافيّ 
حتى أن هذه العملية لم تتوقف هنا بل تبدو أكثر  الفحولة،مفاهيم  ،الشعرمن خلال عمود 

فظ والمعنى كان لها تأويل خاص ة اللّ ى قضيّ حتّ ف  ،ة ضاربة في جذورهارسوخا في الثقافة العربيّ 
  ((عمود الشعر)) " فمن شأن منظومة البيان حماية -حسب الناقدة-كر من الأنثى والذّ  لكلّ 

 المعنى يعدّ   لوا اللفظ فإنّ ... أو فضّ فظ والمعنى  ثنائية اللّ وقد تمحورت سمات الأنثوي حول  ...
ولم  . 72"  . ((المعرض الحسن))  فيالمعنى  ((تخرج))  اللفظ في المقابل لباسا أو زينة جوهريا ويعدّ 

ساء بعض الممارسات التي تصدر من النّ   فكرة الإقصاء ودورتغفل الناقدة في معرض حديثها  
ة القيم البيانيّ  الغريب أنّ إذ " من شأنها إضفاء المزيد من التهميش للمرأة وليس العكس أنفسهنّ 

راسات التي تدافع  في الدّ  وأين؟ة مازالت فاعلة إلى اليوم، ة القضيبيّ التي تكرس المركزية العقليّ 
 .73ر نظرة الآخرين لها "... وتغيّ عما تكتبه النساء

ئيس الذي فقط باعتبارها الهدف الرّ المرأة/الأنثى  إقصاء المنظومة البلاغية لم يطل إنّ 
طرد الفحل   الأمر إلىبل يصل به  ،المختلفة هاتاوتراتبيّ اتها ة بترسبّ طالته المنظومة البلاغيّ 

ة إلى مّ كان يمكن أن ينتمي ذو الرّ  "ل بامرأة وهو ما تستشهد به الناقدة ذاته إذا تغزّ  (اعرالشّ )
وصور    (( تضمّنه))الذي يحوّل القلب إلى وعاء يستقبل العشق والفحول لولا إفراطه في الغزل ...

يتمّ قدة من جهة لم .وتوضح الناّ  74ه وطيفه "بها المعشوق العاشق وطلّ  يحلّ الاستجواء التي 
ان  جّ إنه المسجون وليس الس  ،ه القتيل وليس القاتلإنّ   :الشاعر/ الفحل إذا أفرط في الغزل  إقصاء

أي نفسه الذي  وهو الرّ  ،أنيثم الرجولة المعهودة وهو ما يوصف  بالتّ جل قيّ فيفتك به ويفقد الرّ 
طرد    في سبب  امي  إذ يفصل الغذّ   ،ذاتها  قدةإيضاح من الناّ بصورة أكثر    امي ولكنّ يعرضه الغذّ 

ما  ل وأوّ  ،ذا عشق فقدإ جل " فالرّ اعر أو الرجل من دائرة الفحولة إن هو أفرط في الغزل الشّ 
 ات الفقد هذه يتحول إلى كائن شاذّ ، فحولته ثم يفقد عقله ثم يفقد حياته، وفي وسط عمليّ يفقد

تقوله القصائد والحكايات هذا ما    .ر والأنسندّ ل إلى حكاية للتّ اجتماعيا وكأنما هو منبوذ ، ويتحوّ 
ه بذلك إذن ينزل إلى مرتبة فإنّ  الفحولة،ل سقط من دائرة جل إذا تغزّ اعر /الرّ وبما أن الشّ . 75"
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ناهيك عن المصادرة التي تعرّص لها أبو تمّام لولوعه   وبينها.الي لا فرق بينه  الأنثى/المرأة وبالتّ 
بالزّينة " أبو تمّام أولع بالّفظ، وبالزّينة.. وخرج إلى ما لا يقبله العقل، أوقعه هذا الولوع بالزّينة 

 .76خارج دائرة المركزيّة العقليّة القضيبيّة"

   ة:الفقهي  تواطؤ المنظومة  -1-3

نا اقدة فإنّ لتواطؤ المنظومة البلاغية بحسب تأويل النّ مثلما عرضنا في العنوان السابق 
واطؤ مع الثقافة ة بالتّ ينيّ لطة الدّ كنوع من السّ  واطؤ الفقهيّ سنعرض في هذا العنوان أشكال التّ 

الناقدة: مجموع الممارسات   لتهسب ما تمثّ ح والتي تعني     ،المرأة   لتكريس خطابات الإقصاء ضدّ 
اقدة  ة تصفها النّ ينيّ من الوصاية الدّ  عليها الفقهاء نوعا ص/القرآن والتي يقيملة للنّ وّ ؤ مال

د  مظاهر تؤكّ   ما هي إلاّ   ،مبدأ القوامة  ،سة الحجابفمؤسّ    ،هاة وهي ليست كذلك حسبرمديّ بالسّ 
اق الذي  يّ السّ قراءة هذه الأحكام في  قديس دون  هذا الإقصاء والتي أصبحت خطابات يشوبها التّ 

 .ظهرت فيه 

 :ركيولوجيا الحجابأ -أ 

لته من سة الحجاب، وكيف أوّ اقدة في عرضها لمؤسّ ع النّ تتبّ لفي هذا العنوان  سنشتغل
 تقع هي أنّ الناقدةة جديدة لإعادة قراءة آيات الحجاب، أم وجهة نظرها، وهل هناك إمكانيّ 

سة  ه صادر عن مؤسّ بما أنّ   إيديولوجيا تجبرها على قراءة معينة لخطاب الحجاب  في فخّ الأخرى  
ة حول من تساؤلات غير تقليديّ  "بنيان الفحولة"تنطلق الباحثة في خطاب الحجاب في   دينية؟

إمكانية معارضة الحجاب لحقوق الإنسان من عدمه، ولذلك وقبل العرض العميق لتأويلات 
لحجاب الا في عرض تاريخي تقديم تاريخ اقدة أوّ تحاول النّ  ،والاسترسال في القضيةاقدة النّ 

ما ذكر على  نوعين "فالحجاب فالحجاب إنّ  ،ص الديني /القرآنحسب النّ -وحالاته وأنواعه، 
ي وظيفة الفصل بين النساء لا مرئي يؤدّ  حجاب فضائي: في النص القرآني على نوعين

وهذا الحدث هو الذي تذكره  ي وظيفة الإخفاء...ثوبي مرئي يؤدّ  وحجاب جسديّ  ،جالوالرّ 
ذلك   الناقدة بعد. لتواصل    77كما سبقت الإشارة."  ،روايات أسباب نزول آية الحجابالكثير من  

وهو ما وجدناه   القرآنية،ق عن هذين النوعين بالاستناد إلى كتب التفاسير والآيات  الحديث المعمّ 
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لا   إذ  ؛هنان نتوقف  لوبي، ولذلك  ه الفضائي أو الثّ يحاديث الحجاب سواء بمفهوملأفعلا    اموافق
أن الحجاب ليست مؤسسة   "بن سلامة"وقد تم الحديث عنه. تتصور    ذلكجدوى من إعادة ذكر  

أوهمنا الإسلام "فربما  ما قبلاريخ إلى ه ضارب في التّ بل إنّ  الإسلامي،ين بالدّ حديثة النشأة 
.. .ةسلهذه المؤسّ  الناشئالحجاب باستحداث الإسلام  ((ضرب))  أو ((نزول))حديث القدامى عن 

ويسبغ    عليه  ويلحّ   الحجابساء هي التي جعلته يذكر بضرورة مراعاة  سول بالنّ فطبيعة علاقة الرّ 
الحجاب   وتخصيصهلحجاب اد على تحديد نوعي مة تؤكّ بن سلا أنّ  . إلاّ 78ا "عليه طابعا دينيّ 

به الله نساء    و الخمار فقد خصّ أوب  الحجاب بمعنى الثّ   سول، أماالرّ الفضائي خاص بزوجات  
 ساء الحرائر والإماء. بين النّ  زالآخر وميّ ق هو فرّ  المؤمنين، وإن

   :الحجابة خطاب تاريخي   -ب 

ل في قراءتها رأيها المتمثّ  "بن سلامة"تستعرض جاب ح اريخي لمسألة البعد العرض التّ 
ة ورفض  ينيّ صوص الدّ لذلك في رأيها القائل بإعادة تأويل النّ   الحجاب، وتستعرضالمغايرة لآيات  

على نحو  انتشرتاهن " بين السفور والاحتجاب ها لا تناسب الرّ إذ أنّ  فيه، المطلقةالأحكام 
عقيدة تقوم على تحريم إعادة تأويل النصوص   وقداستها وهي *ريعةجديد عقيدة سرمدية الشّ 

، لا تتحرك ولا ((مواطنة من نوع خاص))لانها إلى يحوّ  ... ((قطعية)) و ((صريحة)) ت التي عدّ 
ة لت له الناقدة بخصوص نسبيّ . وهو ما تأوّ "79لة  أثيم المكبّ م والتّ أثّ بما تسمح به آلة التّ   تسعى إلاّ 

تعتبر خطاب الحجاب له سياقه الخاص وهو الأمر الذي بإمكانه  إذ ؛الحجابة آيات تاريخيّ 
فور التي دعت إليها بعض رافضات تقديس ونتيجة لدعوات السّ  ريعة.الشّ ة أحكام نفي سرمديّ 
تعد  انفتاحا ولممسألة الحجاب اليوم أكثر  ر أنّ تتصوّ ل بذلك "سلامة بن"تستبشر الحجاب 

ا الهندسة الاجتماعية التي تقضي ببقاء ل هوسا حقيقيا كم كانت " أما اليوم فقد تزلزلت كليّ تشكّ 
القديمة المتهمة بالفتنة، المملوكة بالأنثى وتذكير ...يسالمرأة بالبيت واضمحل الحجاب المؤسّ 

تحت مبدأ نبذ ورفض   ،صراحة "بن سلامة"ولذلك تدعو  .80للرجل والمطالبة بتنمية شرفه" 

 

الفحولة: قانون الأحوال الشّخصيّة الإسلامي الشّريعة عند بن سلامة لا تحمل معنى الدّين، بل الشّريعة حسبها في بنيان *
 .41رى، يضمن الحطّ من شأن المرأة ومراقبة أفعالها وجسدها. من كتاب بنيان الفحولة ص،خ وبعبارة أ
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الشريعة ليست صالحة لكل زمان ومكان ، ولعل هذا ما يوحي به  ة بأنّ أحكام العقيدة السرمديّ 
 اة للمساو رة به في دعواه خاصة إعلانه  متأثّ  هاأنّ  ويبدو "ادهر الحدّ الطاّ "له عن  عرضتفيما 

طالب التونسي الطاهر الحداد   1930ر الزمن " ومنذ سنة توفرت أسبابها بدعوى تطوّ  إذا
با الأحكام التي نص بها القرآن... والناشرون الذين والرجل، منسّ لمرأة  (بالمساواة بين ا1935)ت

ولكن إذا   81اظ الحنابلة ويملؤون السوق بأدبيات احتقار المرأة وتأثيمها ."يحيون كتب الوعّ 
اقدة خطاب الحجاب من عليها القرآن والتي تعتبر النّ  ة الأحكام التي نصّ نا بذريعة نسبيّ تذرعّ 

فإنّ ذلك من   ،منن أن يجيز أو يمانع بدعوى تطور الزّ اك انفتح الباب لأيّ ضمنها، أي إذا 
 رر يؤدي انتشاره إلى فوضى جديدة في عالم الفتوى خروج غير مبّ  إلى الممكن أن يؤدّي

لي يعمل رويج لها. وبالتاّ عاية والتّ لدّ امن سرعة انتشار  ،ة في العصر الحديثخاصّ  ،الأحكامو 
يلائم رغباته وأهواءه  فيما القرآن واختزالهعوات لاستدراج أحكام هذه الدّ البعض ويستغل مثل 

لأنّ الإنسان العادي -  ذلك،أ على  ها الوحيدة التي تتجرّ خبة لأنّ فة النّ بقة المثقّ الطّ   بالضّبطونقصد  
 .            ختلفت النواياامهما  -متواضع المعرفة لا يستطيع ذلك 

مع ما عرضت له في بداية  اسمؤسّ  يبدواقدة فيما بعد من تساؤلات ما طرحته النّ  إلا أنّ 
 ياعفما الدّ  والحرائر،ي وظيفة الفصل بين الإماء الحجاب يؤدّ  نّ أ وبما .الحجابها عن ثحدي

"   تقول -حسب تصور الناقدة -لتقديس الحجاب إذن مادام قد انتهى زمن الإماء والحرائر؟ 
يا إن كان الجلباب القديم مؤدّ  النّساء؟ركنا من أركان إسلام  انتشر هذا الحجاب وعدّ ماذا لف

ساء أنفسهن يخترن الحجاب ويدافعن عنه ساء الحرائر عن الإماء... يجعل النّ لوظيفة تمييز النّ 
صة خاّ  الآنفي رأينا لم تعد ناجعة  التي عرضتها الناقدة    . ولكن هذه الأسئلة82را"ويعتبرنه تحرّ 

قدة نفسها تؤكد أن مسألة الحجاب اليوم تعد عائقا للمرأة في الفضاء العام وخروجها الناّ  وأنّ 
"وليس الحجاب المعاصر مجرد إحياء لأحكام الفقه...إنه محاولة كذلك لإخلاء الفضاء    للعمل

صاحبته التي  ما المانع في الحجاب إذا اعتبرنا أنّ  إذنؤال ويتحول السّ . 83العام من الرغبة"
واحترام   لأجله مراعاةترتديه منسجمة ومراعية لما تدعو له بن سلامة وهو الهدف الذي تشتغل  

   ؟الإنسانحقوق 
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ترى   التيو   يبدو أنّ النّاقدة تعمل على تأكيد بيان تاريخيّة المنظومة الفقهيّة بما أنها بشريّة
تحدّد الفوارق والاختلافات بناء على أحكام انتهى عصرها الذي أنتجت  تمايزيّةفيها منظومة 

التي تنظّم علاقات النّاس بعضهم ببعض فيه" فيجب أوّلا أن نواصل بيان تاريخيّة الأحكام 
وتبيّن بشريّة المنظومة الفقهيّة وانبناءها على مراتبيّات تفاضليّة، فبيان الوظيفة التّاريخيّة بيان 

طبيعيّة   الزّمن، فهيدود وللنسبيّة ... لأن هذه الاختلافات تبدو في التّبريرات الذّكوريّة خارج  للح 
 .84أو إلهيّة"  ( فطريّة()) أو

إذ لماذا يشكل الحجاب  ؛ةالأهميّ ب صادفنا سؤال في غاية اونحن نستعرض لفكرة الحج 
حتى لا تغفل  ،الاجتماعي عو نا خاصة خطرا بل إشكالا على مناصرات الباعتباره رمزا دينيّ 

إجابة هذا السؤال   نّ إعلى الأغلب الأمر؟  خطابها هذاالدراسات المتعلقة بالجندر في  جلّ 
" بل هو علامة على رفض تقولحديثها عن الحجاب  في نفسها "بن سلامة"نجدها عند 

ة ة والأمّ الاجتماعية...معارك الهويّ جال من حيث الأدوار والرّ ساء اضطراب الفوارق بين النّ 
جل فالحجاب إذن علامة تمييز جندري واضحة بين المرأة والرّ   85ريعة والإسلام..."والوطن والشّ 

                                                      .والحرّةبعد أن كان علامة تمييز بين الأمة 

اقدة  النّ   دقعتفهل ت  ."بنيان الفحولة"في  د لهجة خطابها حول الحجاب  الناقدة تصعّ   أنّ   يبدو 
من الوقوع في   رولكن لنحذ  منها؟ات تنطلق  للأمر خلفيّ   أنّ أم    ،قطعة قماشمجرّد    الحجابأنّ  

ف الناقدة سواء في مقالاتها عن الحجاب وتطرّ  غم من غلوّ فالبرّ  ،رةالأحكام المسبقة غير المبرّ 
نا ظفبن سلامة  وإن لاح   ،ة عن ذلكه لا يجب الحكم بعشوائيّ فإنّ  ،المقالات الأخرى أو 

تقرأ الخطاب  -في تصورنا  -هاإنّ ف أو بقيّة القضايا، الحجابها عن تصعيدها في سياق حديث
ولا تريد الناقدة أكثر من تنزيل الأحكام  ،صحكام المطلقة لأحكام النّ بدعوى رفض وتقديس الأ

كم الحجاب بحجة انتهاء زمن الإماء ح أي زوال  "زوال الحكم بزوال العلة  "هية بدعوى قالف
د هوس لأحكام لها سياقها العصر الآن أكثر انفتاحا من مجرّ ف -حسب الناقدة -والحرائر

ة كوريّ س الهيمنة الذّ الحجاب يكرّ   نّ أناهيك عن تأويل الناقدة ذاتها من    اريخي الذي ولدت فيهالتّ 
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ونحن إذ . ة التي أرست خطاب الحجاب لليوم وجعلته ضاربا في عمق الثقافةوهذا من الأدلّ 
ذاتها  نا استندنا على ما هو أكثر وضوحا وهو تصريح الناقدة في حدّ أويل فإنّ التّ  النا هذأوّ 

مجوعة من  وحجابها لـإلى كتاب المرأة  ةلعودباف –خصي أيها الشّ أي ر  –بخصوص الحجاب 
الحجاب بـ تقول في مقال لها موسوم  2009الصادر سنة  -أبرزهم "بن سلامة"و-فين المؤلّ 

مما انفتاحا  فيه أكثرلهجتها  وتبدو  ((للمليحة في الخمار الأسودقل لا ))ليست قطعة قماش و
" وما نذهب إليه هو أن الحجاب من الأمور التي يجب أن تبقى  "بنيان الفحولة "في  صدر

 "سلامةبن " . يبدو أنّ 86موكولة إلى معتقدات الناس واختياراتهم الشخصية كالإيمان نفسه "
ما لا يكون وربّ  هذا،قراءة خطاب الحجاب بانفتاح وتسامح غير معهودين في مقالها  أعادت

بنيان "إذ مرت أربع سنوات بين  الناّقدة،في القراءة لدى  ابل يمكن اعتباره تطور  اذلك تناقض
 هجة وبين هذا الكتاب الذي يندرج فيه مقال للناقدة بخصوصالذي كان مصعد اللّ  "الفحولة

  خطاب الحجاب.

   مبدأ القوامة:-جـ 

روع في الحديث عن القوامة، وجب توضيح اعتمادنا على كلمة مبدأ عوض أن قبل الشّ 
نقول القوامة فقط، لكننا أردنا إضافة مبدأ بحسب ما وجنا الناقدة تصطلح عليه. وتشتغل الناقدة  

ة خطابها المدعم بتحولات وصيرورات ممارسات في مبدأ القوامة للاستدلال أكثر على شرعيّ 
ة تهميش حديثها عن تواطؤ المنظومة الفقهيّة، والتي تزيد من فاعليّ  في إطارالهيمنة الذّكوريّة 

المرأة. فإذا رأت بن سلامة أنّ مبدأ القوامة يكرّس العنف والهيمنة ضد المرأة وإعلاء من /رالآخ 
القوامة في  " إنّ  ك ة كما جاء عند البعض بخلاف ذلقيمة الرجل، فإنّنا نجد مفهوم القوام

ة جل مسؤوليّ ل الرّ ركة داخل البيت، الذي يتحمّ مفهومها الحقيقي هي مجرد تنظيم لإدارة الشّ 
الإنفاق عليه وتأمينه، وهو مطالب بذلك شرعا، في حين أنّ المرأة ليست مطالبة بالإنفاق حتى 

 
، دار بترا للنشر 1، المرأة وحجابها، ط((قل للمليحة في الخمار الأسود))رجاء بن سلامة، 'الحجاب ليس قطعة قماش ولا  86
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وإن كانت قادرة عليه، علما بأن الإسلام يمنع الرجل من الولاية على مال زوجته، جاعلا تلك 
 .                                                   87الولاية لها وحدها"

الحَّ﴿  ( قال تعالى34قرآن مبدأ القوامة بإعلان صريح في سورة النساء، الآية )يفعّل ال   ِجه َََّّّإلر  ونه إمح قهو 

َّ اَّأَنفهقحوإَّمِن  بِمه ضٍَّوه َّبهع  ٰ َّعهلَه هحم  ضه َّبهع  ح َّإللّ  له اَّفهض  اءَِّبِمه َّإلن ِسه إلِهِم َّعهلَه وه فتعتبر الناقدة [.   34]سورة الن ساء: الآية  ﴾أمَ 
ارتباط مبدأ القوامة بالتأديب    ولعلّ   ،مزيد من العنف والتمييزبتبعا لذلك أنّ مبدأ القوامة يساهم   

ء  هو الذي أكّد للناقدة العنف والتمييز الذي ارتبط بالقوامة فنجد في الآية نفسها من سورة النّسا

َّل ِل غهي بَِّبِمهَّ  ﴿ ات  افِظه َّحه َّقهانِتهات  اتح الِحه َََّّّۖفهالص  ن  ِبحوهح إضْ  اجِعَِّوه ضه َّفَِّإل مه ن  وهح حرح إهْ  َّوه ن  وهح َّفهعِظح ن  هح وزه حشح َّن هافحونه تَِِّتَه إللَّ  ََّّۚوه ح فِظهَّإللّ  اَّحه

َّعهلِيًّاَّكهبِيْاإ نه َّكَه ه َّإللّ  ن 
ِ
ََّّۗإ بِيلَّا َّسه ِن  غحوإَّعهلهيْ  َّتهب  نهكُح َّفهلَّه ع  َّأطَه ن 

ِ
يظهر أنها وإن  [.   34سورة الن ساء: الآية  ]     ﴾ (34)فها

 مدركة تمام الإدراك لمسألة القوامة في المجال الديني، فلئن رآها البعض تكريما للمرأة /الزوجة
ترفض ذلك بدعوى تفعيل الوصاية واللّامساواة وتفعيل السلطة    "بن سلامة  "وإعلاء لشأنها، فإن

من سورة النساء   34البطريركيّة على المرأة أكثر" مبدأ القوامة وقد أعلن عنه في نفس الآية 
وهو مبدأ رئاسة في المجال الخاص...وحق الزوج في تأديبها تأديبا متدرّجا إلى أن يصل إلى 

القوامة زحزحت من مجال الخاص )الزواج( إلى العام وفي هذا الشّأن ترى    . أي أنّ 88الضرب" 
لانفاق فعل خاصّ بأنّه" يفصح إلحاح المنظومة الفقهية على أن ا  "آمال قرامي"الباحثة التونسية  

إذ لم تعد العشيرة  المرأة،بالرجال أن تغييرا طرأ على بنية العلاقات الاجتماعية وعلى وضع 
 .  89مسؤولة عن غذاء المرأة وتوفير الحماية لها"

كر  جل /الذّ ة، تعلي سلطة الرّ ، تفاضليّ هتمايزيّ إلا مظاهر    يماه،  القوامة، والحجابمبدأ  ف
 .في حقّها المزيد من السّلطة البطريركيّة وتكرّس المرأة ش وبالمقابل تهمّ 

 
سوية رؤية نقدية من منظور الفكر الإسلامي، مجلة الاستغراب، مرجع سابق، ص،  لنّ اسلوى نصرة، الفلسفة  87
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 تمهيد

- اقدةحسب النّ -مييز ضد المرأة وما ينجم عنه التّ  رمزيّةحقيقة  فصلهذا ال فينبيّن س
 عتتبّ ل رصده "بن سلامة"ول تحال ،منظومات بأكملها قبل منفاعلا لليوم  مازال من عنف
مساواة من ذلك، هذه اللاّ نبثق تق المساواة فكورية للحيلولة دون تحقّ الهيمنة الذّ  شتغالكيفيات ا

الأمر الذي   –اقدة حد تعبير النّ  -ىمساواة مازالت مجرد شعارات غائبة تفتقدها المرأة علاللاّ 
ة بين مساواة، وعن إمكانية وجود مساواة فعليّ عن بعض مظاهر اللاّ  بعد للحديثسيقودنا فيما 

  وهل دعوة  ر والمساواة؟بدعوى التحرّ ؟ وهل ترهن المرأة فعلا خلاصها  هامن عدم  جلالمرأة والرّ 
ات للخروج من وهل هناك إمكانيّ أن تتحقّق؟    الدّينيّة يمكنبن سلامة" لإمكانيّة زعزعة الوثوقيّة  "

بيل جل أو ما يمكن الاصطلاح عليه بصراع المراكز؟ وكيف السّ راع، صراع المرأة والرّ هذا الصّ 
  .عليه في هذا الفصلوهو الأمر الذي سنشتغل  ؟ق ذلكإلى تحقّ 
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I- العلم:والمساواة في نظر   المساواة كشعار جندري   بين 

 انيل الثّ ل الأوّ مييز والعنف، إذ يشكّ من التّ   ة من ترادف كلّ اقدة في هذه القضيّ تنطلق النّ 
"التمييز والعنف مصطلحان يسمّيان القمع المسلّط على النساء في الصّكوك   تقول في ذلك

مييز مييز، أساس التّ مييز إذن هو نوع من عدم التّ ات حقوق الإنسان...أساس التّ ة في أدبيّ الدّوليّ 
 "انطلاقة بن سلامة من مبدأ  . وبما أنّ 1لط" فرقة بين الوظائف والسّ بين الجنسين، عدم التّ 

شة والتي ات المهمّ ات والإثنيّ ى به المدافعون عن الأقليّ وهو المبدأ الذي يتغنّ  "سانحقوق الإن
ر المصري  هذا المبدأ حسب المفكّ  صنيف، فإنّ تكون المرأة في غالب الأمر من ضمن هذا التّ 

الإنسان ويلة لصراع ة الطّ اريخيّ جربة التّ ياغة التي انبثقت من التّ هو " الصّ  "زيدو نصر حامد أب"
مييز والتفرقة والاضطهاد، وأفادت دون شك من خطوات الإنجاز الفكري أنواع التّ  كلّ  ضدّ 

 .2الإنساني في هذا المجال "

خذ اقدة من مبدأ حقوق الإنسان ذريعة للحديث عن المرأة وتهميشها كما تتّ خذ النّ ولهذا تتّ 
ة عن يختلف كليّ  إنسانيّ  نس بشريّ المرأة ج  وكأنّ  ،شعارا جديدا يلقب بـ حقوق الإنسان المرأة 

وأكثر  ولذلك فإننا نعتبر صيغة حقوق الإنسان للمرأة أدقّ " في ذلك "تقول بن سلامة" جلالرّ 
في حديثها  "بن سلامة". ولعلّ الهدف الذي تشتغل عليه 3"  ((حقوق المرأة ))ملاءمة من صيغة 

 عن أشكال التّمييز ورمزيّته مطلب المساواة. فهل يمكن أن يتحقّق ذلك فعلا؟ 

ولازم   شرعي  ظر إليها كحقبل والنّ   ،تهدف بن سلامة في هذا الكتاب إلى تفعيل المساواة 
، ولعل هذه *ةالبطريركيّ /ظام الأبويّ من خلال نقد فكرة النّ  اوتنطلق فكرة المساواة عنده للمرأة،

حسب   -ة منظومة تشتغل بتراتبيات تمايزيّ  بأكملها،لنخر منظومة الآلية هي الطريقة الأنجع 
 

 .88-85ص، -رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص 1
 .132نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق، ص 2

النسوية ومن خلالها. ولعب المصطلح بمجيء السبعينيات من القرن العشرين أخذ مصطلح الأبوية في الشيوع في الدراسات    *
في ذلك الحقل دورا مركزيا في سعي أهل ذلك الحقل تتبع السيطرة الذكورية في المجتمعات الإنسانية بوصف تلك السيطرة 

وارتباط  .63،"، صسعد البازغي"الرّويلي " و لـ "ميجان "دليل النّاقد الأدبي"من كتاب  مصدرا للكبت المفروض على الأنثى.
النظام الأبوي بالنسويّة هو المسوغ الأساسي الذي اعتبرته النسوية أساسا لنضالها. وبالعودة لبن سلامة نفسها تربط هذا 

بالتمييز والعنف ضد المرأة في إطار منظومة تعلي من شأن الرجل وتدني قيمة المرأة "تنظيم  –النظام الأبوي  –المصطلح 
 .87،الفحولة، صمن كتاب بنيان  "، وتنظيم العنف لفائدة الرجل هو ما يتسم به النظام الأبوي.التمييز بين المرأة والرجل

 .87،86رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص، ص،  3
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ظام  نفي الثالث، نفي الفرد في المرأة... كلها تجعل نقد النّ  الوظائف،"نفي التفرقة بين  -الناقدة
ن وحقوق الإنسان فاوت فيما بينهما في مجال حقوق الإنساالأبوي ذا فاعلية كبرى...ورغم التّ 

 . 4"المرأة 

سوية ما تحلم به النّ  يات هها المناضلات النسويّ تدمطالب المساواة التي لطالما ردّ  ولعلّ 
تمييز   أيّ   ؛التمييزهدف الجندر صراحة هو إلغاء    إنّ إذ    ؛ما يدعو إليه الجندر ثانيا  يلا، وهأوّ 

بناء مشروع مجتمعي من أجل  اقدة بالمساواة  ولهذا تطالب النّ   ،رّجل والمرأة الفرقة بين  من شأنه التّ 
  شامل.

نوع من المساواة تطالب به الناقدة؟ يبدو أن الأمر محسوم من خلال تحديدها  ولكن أيّ 
 اعترافة، والمساواة القانونية. ولكن  ياسيّ في المساواة السّ -أساسا  -لصيغ المساواة، والتي تتمثل  

ة ا يمكن أن ينفي مشروعيّ مجهودها للحديث عنه وتكريسها كلّ  ،يغتينالصّ  تينابه "بن سلامة"
فهناك مطالب مساواة في   يغتين.الصّ تين اها طالبت بأكثر من هإذ يبدو أنّ  ؛ابقةبها السّ لمطا

لا يعتبر مبدأ القوامة مصادرة  فأ .التي تعتبرها النّاقدة غير صالحة لكلّ زمان ةالمنظومة الفقهيّ 
ألا  البلاغية،المنظومة ب مساواة في لحقيقية للمرأة وانتهاك لحقوقها المشروعة؟ وهناك مطا

فظ ة اللّ ؟ ألا تكرس ثنائيّ تصادرهاو   ة التي تلغي كينونة المرأة/الأنثىكوريّ س البيان الهيمنة الذّ يكرّ 
ة ة العقليّ س هذه الممارسات مجتمعة المركزيّ أولا تكرّ  ؟لإقصاء المرأة ا عنفا تمييزيّ  والمعنى
ها لم  أنّ إلاّ  ة،ذكوريّ هذه المنظومات منظومات  -الناقدة-غم من اعتبارفالبرّ ؟ إذن  ةالقضيبيّ 

كان هدفها في رأينا تقويض   باستقلالية،بل أفردت الحديث عنها    المساواة،  مطالب  تدرجها ضمن
استدلالية  اتكورية بآليّ الذّ الهيمنة  من مناهضيالمزيد  وشحن الممارسات،هذه  تفكيكو 

 ومخالفة لحقوق الإنسان. كورية وجعلها غير مقبولة ة لمناهضة الممارسات الذّ استشهاديّ 

إذا استندنا إلى هذه الأمثلة التي تكرّس الزّعامة أو الهيمنة  إذن، "بن سلامة" يبدو أنّ 
الأمر بالنسبة لا تطالب بمجرد مساواة سياسيّة وقانونيّة فقط، بل يتعدّى  -حسبها-ة الذّكوريّ 

ة فلماذا تختزل فكرة المساواة إذا في الصيغتين السياسيّ   -عبيرإن صح التّ -لها إلى مساواة شاملة  
. "وهناك صيغتان "بنيان الفحولة " في غم من عكس ما توحي به مطالبهابالرّ  والقانونيّة؟

مواطنين أمام القانون أساسيّتان لممارسة مبدأ المساواة: المساواة القانونيّة، أي مساواة كل ال
 

 . 89، ص، مصدر سابق سلامة،رجاء بن  4
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... والمساواة السياسيّة أي حق الجميع في المشاركة في صنع القوانين وتولّي الوظائف العامّة
 . 5المتعلّقة بالحياة داخل الأسرة قاسما مشتركا في التّحفظات العربيّة "16وكانت المادّة 

 ؟ ماذا لا تتحقق المساواة القانوني ةل ـ -1-1

هناك تمييزا يمارس على  مساواة القانونيّة أنّ في سياق حديثها عن اللاّ  "بن سلامة" ترى 
مساواة تبسط ظلالها وفي ذات السّياق تقول" لاشكّ أن اللاّ المرأة لا يضمن لها المساواة القانونيّة  

 الكفاية )إجازةفهي تظلّ تمييزيّة ولا تحمي المرأة العاملة بما فيه  العمّاليّة،على التّشريعات 
ق . ولكن هل تحقّ 6والضمان الاجتماعي...(" التقاعد،في سنّ  العائليّة، التّمييز والمنح ولادةال

 الرّفاه وإعادةمن  انوع-ها و ومناصر تحلم بن سلامة  تحقّقت كماإن هي -المساواة القانونيّة 
 الباحثرأي  سيقودنا لاستعراضؤال الجواب عن السّ  إنّ  المهضومة؟حقوقها ل المرأة اعتبار 
 مجرد عبء على المرأة   إذ يراها  ؛في حديثه عن المساواة القانونيّةّ   "جاد الكريم الجباعي  "السوري 

" المساواة القانونيّة، التي يعدّها كثيرون مكسبا للنساء، لم ينتج منها سوى استدماج النّساء يقول
وتحميلهنّ أعباء تضاف   وأجسادهنّ،في عالم الرجال، واستدماج عالم الرّجال في ذوات النّساء  

في نهاية التحليل، سوى شكل من  تكن، واجباتهنّ، فلمى أعبائهن، وواجبات تضاف إلى لإ
. 7جميع الحقوق التي حصلت عليها النّساء ممهورة بخاتم الرّجال" أشكال تذكيرهنّ...إنّ 

له المرأة  واستدماج تسعىهم د و إذن عند بعض الباحثين مجرّ ة والمطالبة بها فالمساواة القانونيّ 
 الباحث.  ما أورده حسب-يكون في صالحها غالبا  موهو مطلب ل

المجال الأبرز الذي تبرز فيه  اقدة، أنّ تعتقد النّ  مساواة،اللاّ وفي حديثها عن مجال 
" ولكنّ المجال الذي تبرز فيه اللامساواة بين المرأة  *مساواة، هو مجال الأحوال الشّخصيّةاللاّ 

 
 . 94 -89،ص -صالمصدر نفسه،  5
 . 90، نفسهالمصدر  6
 .353جاد الكريم الجباعي، مرجع سابق، ص،  7
تونس، ودخلت حيّز التنفيذ   يأمر با ،  1956أغسطس بمقتضى  13صدرت في    التونسيّة،هي سلسلة من القوانين التّقدّمية    *

تمّ إلغاء تعدّد الزّوجات ووضع  مجالات حيث، وتهدف إلى إقامة المساواة بين الرّجل والمرأة في عدّة 1957 ينّاير 01في 
، 16العدد  سابق،مرجع  بالاستغرامجلّة " .الزّواجالزّوجين لإتمام  ءرضا  اشتراطا مسار إجراءات قضائيّة للطلاق، وأخير 

 . 257،ص
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 الأحوال الشّخصيّة اجع أحيانا هو مجالويتّسم فيه تطوّر التّشريعات بالبطء بل والترّ  والرّجل،
"8.    

بغريب عن  معيّنة ليسخصيّة وتعديلها وفق مطالب مجال الأحوال الشّ  نالحديث ع إنّ 
 الأخرى فدولةوقانوني مختلف عن بقيّة البلدان العربيّة    جتماعياالناّقدة التي تنتمي إلى فضاء  

من مثل القضايا التي  ،لبعض القضايا الجريئة هاضاعر است يّة أكثر انفتاحا فيطار ديمقتونس ال
المرأة وعلاقتها ب في ارتباطها ،الطّلاقو التّعدّد  ،، كالمساواة قانون الأحوال الشخصيّة تمسّ 

  .لها بعد هذا العنوانتي سنحلّ لولعل قضيّة الميراث من هذه الأمثلة ا  ،ين وأحكامهبـالدّ   المتجاذبة
ما نّ إالذي تنطلق منه الناّقدة ليس اعتباطيا و   د على ضرورة مراعاة الفضاء المكانيّ فنحن إذ نشدّ 

لا ، وليس مجرّد مراوغات تعرض لها الناّقدة من نتائجها أوّ  "بنيان الفحولة " له آثاره التي كان
مطالب  -بناء عليها- تات والتي أصبح فترة الخمسينيّ  إلىيتجاوز ذلك  إنّ الأمر ثانيا، بل

رين غير مبرّ   او انفتاح أوليس انحلالا    ،منها  ءا من صميم ثقافة دولة تونس وجز   الانفتاح والتّحرّر
والتي  الاستقلاليبيرالي الذي طبع مرحلة يعتقد البعض" فالمعروف أنه بحكم النّمط اللّ كما 

ا إلى النّظرة إلى المرأة . والقانون الشّهير تعرف بالحقبة البورقيبيّة  فقد شهدت تونس تحوّلا جذريّ 
 . 9("1956آب )أغسطس13الذي صوّب في 

 : مساواةمظاهر الل   -1-2

إذ هي دعوات   ؛اّ شرعي  الها حق  مساواة تبدو  حول  "بن سلامة"لا نستغرب بعد الآن مطالب  
. النّاقدة الإرثتشتغل عليها    التي  مساواة ولعلّ أبرز مظاهر اللاّ   .ومطالب تجاوزت النصف قرن 

بعض استطاع    كيف  القرآن؟ه النص/دإلى الميراث وقد حدّ   "بن سلامة"  -بعد ذلك-  فكيف تنظر
وكيف   ؟أحكام الميراث دتصية القرآنية التي حدّ ونسي تجاوز الأحكام النّ التّ  المجتمع يمثقف

هي  ذلك؟وماهي حججهم في   ؟-أساسا-دها الشّرع والتي حدّ  ة الميراثقضيّ الآن  يقرأ هؤلاء
إذ لا يبدو الأمر   -فيما يأتي -البدء في الإجابة عنها لوجيهة توجّب علينا طرحها قب أسئلة

 ونس الدّيمقراطية. ت يختلف عن دولة كذلك لو انطلقنا من فضاء مكانيّ 

 
 .90،ص، قمصدر سابرجاء بن سلامة،  8
ي ف الجسد -الاختزاليّة النّسويّة صورة المرأة  سميّة،ثرياّ  عن،السينما التّونسيّة والفضاء العمومي، نقلا  الزّغبي،سمير  9

 .748، 247،ص، ص، مرجع سابق الاستغراب،السّينما العربيّة )تونس نموذجا( مجلّة 
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 : الإرث -أ 

تتعلّق   احكامأفقد حدّد القرآن حدودا و   والمرأة،تناول القرآن الكريم مسألة الإرث بين الرّجل  
( فكما جاء في القرآن ابن، جد  أخ،زوج،    أب،كانت جهة القرابة )  بينهما، مهمابمسألة الميراث  

ُ ﴿ سورة النّساء من 11الرّجل وذلك بالاستناد إلى الآية  ميراث المرأة ترث نصف أنّ  يوُصِيكُُُ اللَّه

نثْايايِْ  ظ ِ الُْْ كارِ مِثلُْ حا دِكُُْ لِلذه       المعروف شرعا. الحكم وهو  .[11الآية  النّساء: سورة] ﴾فِِ أوَْلَا

  "عدم صلاحيّة أحكام الشّريعة لكل زمان"ولكن مع اختلاف العصور وتطوّرها وبدعوى 
برزت دعوات محدثة تطالب بالمساواة في الإرث بين الرّجل والمرأة، داعين إلى اعتبار الأحكام 

نشهده عند  سة يدافعون عنها، وهذا ما ، بل ويجعلونها قضيّ مانم الزّ ئلا تلا االقرآنية أحكام
إلى بيان  في ذلك  ام القرآن في الإرث مستندةكأح  صلاحيّة، إذ تعتقد بعدم "رجاء بن سلامة"

اقدة أن  ترى النّ  ،ثانيا "الطاّهر الحدّاد"ونسي إلى ما أورده التّ  و  ،لاتاريخيّة الأحكام الفقهيّة أوّ 
  "اداهر الحدّ الطّ "فترة الخمسينيات منذ دعوة    ذتبدو قديمة مندعوى المساواة في الإرث في تونس  

حسب ما -ة بتطوّر الزّمن ا بالمساواة في الميراث بين الذّكر والأنثى عند توفّر أسباب المساو 
ولم تكن المساواة بين النّساء والرّجال أمرا مطروحا على المجتمعات ل" تقو  -ته الناقدةدأور 

وهذا ما فهمه  .القرآن أن يقفز على مقتضيات العصر الذي ظهر فيهالقديمة، ولم يكن بوسع 
منسّبا الأحكام  1930( خرّيج الجامعة التونسية. عنما كتب سنة 1935الطاّهر الحدّاد )ت 

ة عوض تقديس الأخلاقيّ  ((الشّريعة مقاصد))ا إلى الانتباه إلى داعيّ  القرآن،التي نصّ عليها 
بل تتصوّر الناقدة أن الفقه ذاته  .10د موجودة "تصلح لمجتمعات لم تعالأحكام الفقهيّة التي 

أو يحصر الفقه في مجال الأحوال   الأبواب، ويبقييسقط الفقه الكثير من    واضح،يشتغل بتمايز  
الأبواب واقتصر فيه وهي عبارة عن الفقه وقد طرحت منه  الشّريعة،نظام  الشّخصيّة " بناء

ة ... وهي تقريبا الأحكام التي تكرّس دونيّ تقنن مجال الأحوال الشّخصيّةعلى الأبواب التي 
وإذا عدنا إلى  .11"  فيها ((نصوص صريحة))قاش لورود والتي أصبحت غير قابلة للنّ  المرأة،

الذي دلّل به الحدّاد لتأكيد   المنفذحكام هي  كرة تدرّج الشّريعة في الأفتعتبر  فإنّ النّاقدة  الحدّاد،  
قد بلغ بالمرأة إلى تمتيعها بنصيب  نفكرة المساواة في الإرث فيرى أن" التدرّج لو تواصل لكا

 
 .  93مصدر سابق، ص،  سلامة،رجاء بن  10

 . 93المصدر نفسه، صن  11
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من الميراث يساوي نصيب الرّجل، إذا ما أصبحت مثله قائمة بنفقة الأسرة قادرة على الكسب  
بتة في التّشريع الإسلامي، وحجّته ونفي الحدّاد أن تكون قاعدة النّصف للمرأة قاعدة ثا  والعمل.

 . 12لا أنّ التّشريع قائم على التّدرّج" في ذلك أوّ 

مع  تمتّعت المرأة بالمساواة في الإرثل فكرة التّدرّج إذا ما تواصلت  فالحدّاد إذ يرى أنّ 
  ه يضع من جهة أخرى شرطه القائم على تقلّد المرأة منصب المعيل الأساسيّ فإنّ  ،الرجل 
ه  ؤ غائبا في استدلال الناّقدة بالحدّاد، التي قدّمت لنا مطالبه وآرا  كان  -نعتقده-وهذا ما    ،للأسرة

التي استنتجتها  "توفّر أسباب المساواة بتطوّر الزّمن"رط، بالرّغم من ذكرها لفكرة من دون الشّ 
ا ولكننا حرفيّ  ا اشترطهويغنينا عمّ  يّاكاف بذلكوقد يرى البعض استشهادها  ا قاله الحدّاد،مّ م

دون   ما يرد من تصريح أو قول من أحدهماو نشدّد بدورنا على الالتزام بما يصدر عن كليهما   
لها وتكفّ المرأة  ةمسؤوليّ  )شرطاد بين شرط الحدّ  -في رأينا- ق . فهناك فر نقصان زيادة أو
الذي استنتجته النّاقدة عندما أكّدت   الزّمن(أسباب المساواة بتطوّر  )توفّروبين فكرة  بالأسرة(

على مطالبة الحدّاد بالمساواة في الإرث " وقد نذهل عندما ندرك أن ما طالب به قاسم أمين 
ومطالبة الطّاهر الحدّاد بالمساواة   اليوم،منذ القرن التّاسع عشر لم يتحقّق جزء كبير منه إلى 

 كانت طفرةونسيّة وكأن مجلّة الأحوال الشّخصيّة التّ  اليوم،د في تونس إلى رث لم تتجسّ في الإ
 .  13مفاجئة غريبة لا يمكن أن يتكرّر مثلها اليوم"

أي قبل    ،2005سنة    تقد صدر   "بنيان الفحولة"مدوّنة العمل التي نشتغل عليها    وبما أنّ 
ونتيجة لدعوات المطالبة بالمساواة في الميراث منذ  ،عشرة سنة من الآن تقريبا خمس

قبل عامين من الآن   ف،  مسألة المساواة  في الميراث قد بدأت تنمو في تونس  ات ، فإنّ الخمسينيّ 
احل  في عهد الرّئيس الرّ  بالضّبط  ة المساواة في الإرث بين المرأة والرّجل،قضيّ  ت تونسطرح 

إلى أحكام الدستور " ويتعلّق   لاستنادبا  23/11/2018أعلن يوم  ما  دعن  "الباجي قايد السّبسي"
المساواة في الميراث بين الرّجل والمرأة بإتمام الكتاب التّاسع من مجلّة الأحوال   بـقانون   مشروعلا

منها لأحكام الميراث وذلك بإضافة باب تاسع مكرّر تحت عنوان   زءالشّخصيّة المنظّمة بج 

 
، القاهرة، مصر، بيروت، اللبنانيط، دار الكتاب المصري، دار الكتاب  امرأتنا في الشّريعة والمجتمع، د الحدّاد،الطاّهر  12

 . 32، ص، 2011لبنان، 
 . 90رجاء بن سلامة، مصدر سابق، ص،  13
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البرلمان فيما بعد لمناقشته  إلى. وهو القرار الذي حوّل 14" بالتّساوي بالميراثأحكام تتعلّق 
نوفمبر/تشرين 28رئاسة الجمهوريّة في  " وأحالت ا بالرّفض أو الموافقةوالمصادقة عليه، إمّ 

عليه الثاني الماضي، مشروع القانون إلى البرلمان للنّظر فيه وذلك بعد أسبوع من التّصديق 
  .15" اري برئاسة الرّئيس الباجي قايد السّبسي صاحب المبادرة التّشريعيّةفي مجلس وز 

راث في دولة تونس، وبعد رحيل الرّئيس المساواة في الإسريان قانون وأما فيما يخص 
ولم يسر مفعوله في عهد  تونس، لم يفتح هذا الملف الآن في "باجي قايد السّبسيال"السّابق 

   ."سعيّدقيس  "الجديد:الرّئيس التونسي 

. ونحن نختص وهذا عموما السّياق الذي أنتج دعوات المساواة في الميراث في دولة تونس
، إلا ينمناصر   "بن سلامة"ما تذهب إليه ل ولكن بالرّغم من أنّ  .بالذّكر دعوات النّاقدة لذلك

رأيه الخاصّ في   "نصر حامد أبو زيد "فللمفكّر المصري  ،أيضا افي الرؤي ينله معارض نّ أ
يكون معيار التّقييم في مسألة أن فيعارض ذلك بدعوى أنه من المفروض  ،موضوع الميراث

"وعلينا في هذا السّياّق   يقول ،الميراث هو حالة المرأة ووضعها قبل الوحي وليس المستجدّات
الأوهام الإيديولوجيّة عن تدنّي وضع المرأة في الخطاب القرآني بصفة خاصّة أن نبدّد بعض 

استنادا إلى مسألة جعل ميراث المرأة  نصف ميراث الرّجل، ذلك أنّ معيار التّقييم يجب أن 
لا مجرّد المقارنة بين الخطاب  ،قبل نزول الوحيالمرأة ووضعها في المجتمع  ((حالة)) يكون 

لتصوّر الناّقدة في   مخالف تماما وهو تصوّر .16" المرأة المشروعة لوضع القرآني وبين تمنيّاتنا 
يختلف عن السّياق    "حامد أبوزيد"انطلق منه نصر    ي السّيّاق الذ  أنّ   إلاّ   الميراث،النّظر لمسألة  

 النّاقدة.  انطلقت منه الذي

 
 ،05/12/2018خميس بن بريك، المساواة بالميراث في تونس ... إلغاء للتمييز أم ورقة سياسية،  14
،https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/12/5/%D8%AA%D9%88%D9%

86%D8%B3-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AB-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B3%D9%8A  09/03/2020، تاريخ الاطلاع. 
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ساء اليوم سواء النّاشطات في مجال حقوق الإنسان، أو الدّاعيات إلى  وتدعو بعض النّ 
تجديد مجلّة الأحوال الشّخصيّة إلى المطالبة بمزيد من الحقوق الدّاعمة المؤسّسة لفكرة المساواة 

" فعدم  بنيويّ  عنف الحيلولة دون المساواة في الإرث أنّ  "بن سلامة"بل ويذهبون كما تذهب 
ويشيع من حوله  المساواة،ث عنف بنيوي، وهو عنف أساسي ينفي مبدأ المساواة في الإر 

ها تساوي نصف رجل بما أنها ترث نصف ما الإحساس العامّ بأنّ المرأة دون الرّجل، أو بأنّ 
بيان تاريخيّة الأحكام التي أصبحت بمثابة عائق أمام  ذلكذريعة النّاقدة في  أنّ  إلاّ  . 17يرثه"

" تجعل النّساء والرّجال   للسيّاق الذي أنتجهاالأحكام   تلك  عزللها  نقد  النّاقدة في  تقول  ،المساواة 
يعيشون عصرهم الحديث وهم مشدّون إلى أنماط علائقيّة تمييزيّة عتيقة، لم يعد لها مبرّر سوى  

 .  18الاجتماعي" لانيّ، وتمّ عزلها عن سيّاقها التّاريخيّ قعلى نحو ع ئهايتشيآيات قرآنيّة تمّ 

 في نظر العلم: والمساواة المساواة -1-3

إنّ هدفها هنا إبراز تبريرات الهيمنة  :فإنّه يمكننا القول ،"سلامةبن "إذا نظرنا إلى خطاب 
هما ليسا بما أنّ   والرّجل،التي تلغي المساواة بين المرأة    وممارسات السّلطة البطريركيّة،  الذّكوريّة،

لأننا   بالرّجل،مساواة المرأة    التّامّة،متساويين بفعل المنظومة الذّكوريّة، فالهدف إذن هو المساواة  
 .الخفيّة ابط، وبعض مدلولاتهسنبيّن فيما سيأتي لاحقا ما تعنيه العبارة بالضّ 

بناء   البيولوجي، وإصدار حكم  الاختلافأنه لا يمكن الانطلاق من    "بن سلامة"وإذ ترى  
ذلك مجرّد تراتبيّة خلقها المجتمع  تعتقد أنّ  فلأنّها  ،للحيلولة بين تفاوت المرأة والرّجل عليه،

من الباحثين   إذ نجد في كتاب كلّ   ؛المفاجأة تطلّ علينا من العلم ذاته  نّ كول  ،وبنى عليها أحكامه
مفصّلة عن الفروق   ةدراسة علميّ   معارك قيس وليلى"هما الموسوم بـ  بفي كتا  "آلان وبربارة بيز"

البيولوجي هو الأساس في اختلاف  الاختلاف أنّ  "البيولوجيّة الاجتماعيّة بين الرّجل والمرأة 
بدأ علماء كثيرون ببحوثهم المتعلّقة بالاختلافات   ،وفي نهاية الثّمانينات  "الرّجل عن المرأة علمياّ  

من دماغ الذّكر ودماغ الأنثى على حدة وأظهرت الوقائع الواردة   بين الجنسين وبآلية عمل كلّ 
جنسين: هذه الوقائع بنيت على أساس دراسات في هذا الكتاب أنّ هناك اختلافات جمّة بين ال
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بن " استنادمن شأنها نفي  *. ولعلّ مثل هذه الدّراسات19طبيّة، نفسيّة واجتماعيّة." ،علميّة
 والمرأة بشأن دحض دور البيولوجيا التي تعتقد أنّه مجرّد اختلاف لا يؤثّر على الرّجل  "سلامة

 وبعد اطلاعنا عليه وحسب قراءتنا-نا وفي استنادنا على هذا الكتاب فإنّ  .في أي مجال كان
التّوجّهات الإيديولوجية التي من شأنها التّأثير على مجرى  بعيدا عناه دنوج  -لهالمتواضعة 

 .-لأيّ جهة كانت إيديولوجياّ نا منحازين بحثنا أنّ  ئ قار حتى لا يتصوّر  - بحثنا،

راسة نفسها ما يؤكّد ذلك " في القرن ولمزيد من التّأكيد على دور البيولوجيا نجد في الدّ 
الاجتماعيّة حيث يفرض الأهل والمربّون  الإنسان هو نتيجة بيئتهالعشرين ساد الاعتقاد بأنّ 

معتقداتهم على الأبناء...لكنّ الوقائع البيولوجيّة التي نعرفها اليوم تبرهن على أنّ المسؤول عماّ 
.   20نملكه من آراء وميول وسلوك هو الهرمونات والتوصيلات العصبيّة الموجودة في دماغنا."

يمكن القول بكلّ  ذاتها، علما أنهخطاب النّاقدة  وإرباك فيإحداث فجوة  الأمر الذي من شأنه
هدفها حسب ما ورد   فإنّ   البيولوجيا،وفكّكت دور    -وقد نفت-مصداقيّة أن النّاقدة إن هي نفت  

والذي تستغلّه  البيولوجيال ضبف صنعهو دحض التراتبيّة والتّمايز الذي ي "بنيان الفحولة "في
 البعض.  كما يتصوّر -وقعت فيه النّاقدة -، وليس تناقضاالهيمنة الذّكوريةّ  لخدمة مصالحها

  ي ساو تّ ليس شرطا لنفي ال -فهو في نظرنا-  الاختلافحث إبراز وتأكيد هذ الب هدفنا فيوليس 
بينهما من باب الشّراكة واجب وضروري " إنّ الأبحاث التي   الاختلافبل  والرّجل،بين المرأة 

الرّجل والمرأة ليسا  السّؤال:على وظائف الدّماغ البشريّ أعطت عدّة أجوبة عن هذا أجريت 
 ذاتيهماوفي إعطائهما الحقّ في تحقيق    والرّجل،إن المساواة في المعاملة بين المرأة    متساويين:
الطّبيعيّة   المهارات والمواهب ولكنّهما ليسا متساويين بشكل واضح فيما يخصّ    واجب.وهو شيء  

 
الاجتماعيّة بين الرّجل والمرأة، تر،  -البيولوجيّة  ق آلان وبربارة بيز، معارك قيس وليلى دراسة علميّة مفصّلة عن الفرو  19

 .15، ص، 2005، دمشق، سوريا والنّشر والخدمات الإعلاميّة،  كنعان للدّراسات، دار 1غزوان زركلي، ط
هذا الكتاب سيثبت لنا بشكل علمي أنّ النساء والرّجال ليسوا غير متماثلين فحسب، وإنما هم مختلفون جذريّا على الصّعيدين *

وعلماء الأعراق   paleontologyالجسماني والفكري. وقد اعتمد في نتائجه تلك على ما توصّل إليه كبار علماء المستحاثات  
والبيولوجيا والبناء العصبي وتوصّل إلى أنّ الاختلافات في البناء الدّماغي عند الذّكر وعلماء النفس  ethnologyالبشريّة 

الاجتماعيّة بين الرّجل  -دراسة علميّة مفصّلة عن الفروق البيولوجيّة  " من كتاب معارك قيس وليلى  والأنثى لا يمكن دحضها 
 . 17، ص، نفسهمرجع ال، " والمرأة 
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فين بخصوص من يرفضون  المؤلّ . ولعلّنا نجد في هذا الكتاب إشارة لطيفة من 21لكلّ منهما"
إذ تنكر التّمييز إذا    ؛لهممن ضمن من يوجّه    "بن سلامة"التّمييز على أساس البيولوجيا، ولعلّ  

إذا كان الهدف منه إقصاء   اوإنّنا بدورنا ننكر التّمييز بين المرأة والرّجل بيولوجيّ   ا،بيولوجيّ أسّس  
أو   والعنف مساواة اختلاف الجنسين ليس معناه اللاّ  أنّ   إذ نتصوّر ؛الآخرأحدهما على حساب 
الكتاب تصوّر النّاقدة ومناصريها بقولهما " إن   ا. ويبرّر مؤلّفلإقصاء المرأة أن يكون ذلك مبرّرا  

إنهم يستنكرون   طيّبة:الأشخاص الذين يستهجنون فكرة أنّ سلوكنا محكوم بيولوجيّا هي نيّة  نيّة  
. "22  التّمييز بين الجنسين. ولكن حقيقة المشكلة أنهم لم يتبيّنوا الفرق ما بين المساواة والتّساوي 

 "جاد الكريم الجباعي"  المساواة، فيذهب  نأمّا على مستوى الآراء ومن خلال حديثه ع  علميّا.  هذا
إلى أنّ دعوى المساواة لا يمكن أن تتحقّق لأنّ " المساواة لا تكون إلّا بين شيئين متشابهين 

وهكذا(، وأيّ اختلاف ج.  ، ب=2=2،  1=1)ومتشابهين تشابها تامّا، أو بين قيمتين مجرّدتين  
نّ بين الطّرفين ينفي المساواة مهما كان طفيفا، ولكن لا اختلاف بلا تشابه.. وينتج من هذا أ

مطلقة على هذا النّحو، أطروحة ذكوريّة تنفي خصائص المرأة   ((المرأة بالرّجل  مساواة ))أطروحة  
. وتبعا 23حتّى لو كانت المرأة تتبنّاها. وذلكم من أبرز مظاهر تذكير المرأة" وتتنكّر لاختلافها، 

صعيد   لذلك أي نفي المساواة، يذهب الباحث نفسه إلى أنّ للمساواة صيغا مختلفة " على
  ((مساواة الرّجل بالمرأة )) والثّانيّة ((مساواة المرأة بالرّجل))الخطاب، لدينا ثلاث صيغ: الأولى هي 

أو الرّجل والمرأة، ولا فرق.. الصيغة الأولى ترمز إلى المركزيّة ،  ((المرأة والرّجل  تساوي ))  والثّالثة
. وإذا استندنا 24مضادّة، والثّالثة أقرب إلى روح المساواة." الذّكوريّة، والثّانيّة إلى مركزيّة أنثويّة 

  ضدّه تقع في المطبّ ذاته الذي تناضل   "بن سلامة"فإنّ  المساواة،ما قدّمه الباحث لصيّغ إلى 
وهي  (( مساواة المرأة بالرّجل ))فهي إذ تدعو إلى المساواة تذهب إلى تكرير صيغة  وتناهضه،

إلى المساواة غالبا  "بن سلامة" فعندما تدعو  –في بنيان الفحولة - خطابهاالصّيغة الغالبة في 
ولا  ترمز إلى المركزيّة الذّكوريّة بتعبير الباحث والتي ((المرأة بالرّجل مساواة )) ما تكرّر عبارة

أن تدعو إلى تساوي   "ببن سلامة"إذ يفترض  نادرا،إلّا  في خطابها نجد صيغة مخالفة لذلك

 
 .17فسه، ص،نالمرجع  21
 .17ص،، نفسهالمرجع  22
 . 355،سابق، صجاد الكريم الجباعي، مرجع  23
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وهو - "حركة تحرير المرأة "المرأة والرّجل أو الرّجل والمرأة، خاصّة وقد صنّفنا خطابها ضمن 
وهو الظاّهر الذي لا يحتاج إلى  "بن سلامة "ولكن يبقى المقصود من. -ما سنثبته لاحقا

ما من شأنه تهديد  تفكّك فيه كلّ  ،، في طابع حجاجيلها والتّطلّعأنّ هدفها المساواة  ،تأويل
إلّا لفتة ارتأيناها   وما هاستشهادنا بالباحث السّوري    ، وأنّ تفاضليّةمن ممارسات  مطالب المساواة  

 الذي لانشغالها  وربّما يعود ذلك  النّاقدة نتبه لهاتلم لذلك  ر،مهمّة لطرح مثل هذه الأفكا
يبدو أنّ " بن سلامة " تؤسّس  ،نضال بحجم مشروعوهو  "بنيان الفحولة "في  ناضلت لأجله 

تلفة، إلّا أنّ  خ من" بن سلامة" والباحث السّوري تبقى م وسياق كلّ ناهيك على أنّ انطلاقة   له
هو الهدف الذي  وما نؤكّده مرّة أخرى  ،الآراء دالموضوع الذي يخوضان فيه يبقى واحدا متعدّ 

   .فقط اراتبلم تنتبه لهذه العدة، إذ يبدو أنّها تناضل لأجله النّاق

وبعض البحوث  إليها،وهذه عموما وجهة نظر العلم في دعوات المساواة وكيف ينظر 
للنّاقدة رؤاها الخاصّة التي انطلقت منها والتي لا يمكن إنكارها في   وصيّغها، تبقىفي المساواة  

بحجّة تطبيق   فنحن عموما لا ننكر المصادرة التي تتعرّض لها المرأة من قبل البعض  الحقيقة،
-طلق أفكار تعصّبيّة متطرّفة تعلي  تما  -عادة-حيث  ،  الدّين أو بحكم العادات والتّقاليد الباليّة

 .روّج لهاشعارات إيديولوجيّة ت من شأن – غالبا
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II-    كشرط للقراءة:  اريخيالت   اقالسي 

الدّعوة إلى العودة لفكرة السّياق التّاريخي  -منها محاولة جريئةفي - "بن سلامة "تحاول
م ئكونها لا تلا  عنها،ي أنتج بعض المقولات والنّصوص التي بات من الضّروري الاستغناء  ذال

 يحرّرنا من سجنه الذي لازال هاجسا يطارده وبالتّاليلعلّ الماضي يبقى ماضيا،  ،العصر
المقولات   ارتبط ببعضالسّيّاق التّاريخي الذي    نفيفي إعادة القراءة    لذلك فهي تستنكر  البعض.

" نفي التّاريخ هو الذي يؤدّي إلى وضعيّة نشخّصها  حيث تقول في هذا السّيّاق ثيّة،التّرا
 آن الأوانفهل  .25كالتّالي: انفصام، ارتباك وخلط، إنتاج ثقافة التمييز وأقنعة التّمييز الجديدة" 

والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالذّات  ،ن تفكّكلأتاريخيّ معيّن  سيّاقأفكار أنتجها لتّخلي عن ل
 وهذا ما سنجيب عليه في التّالي.  ؟النّاقدة حلمويتحقّق العربيّة 

 الدّينيّة: محاولة زعزعة الوثوقيّة   -1-1
 زعزعة وهو: إمكانيّة الأخرى نّ الناقدة طرحته هي أ يبدوتساؤل بالموضوع هذا  ستهلن

بها  التّاريخ والنّزولالتي أصبحت عقيدة سرمديّة متطاولة على ، و من عدمها الدّينيةّ الوثوقيّة 
ذلك لي انتزاع التّقديس الذي أحاطها منذ قرون؟ وماهي إمكانيّة تحقيق  اّ إلى فضاء التّجربة وبالت

وهل دعوى النّاقدة هي  يستند بالأساس إلى ثقافة النّصّ؟ إسلاميّ  فضاء سياق عربيّ  في
 فيما أم أنّ هناك من يشاطرها الدّعوة؟باب الممنوع بجرأتها لهذه التّجربة الأولى التي طرقت 

  متواريّا.هي أسئلة سنحاول الإجابة عنها في هذا العنوان حتى لا يبقى عالقا أو  له؟تدعو 

ة زعزعة مكانيّ إة قضيّ  طرحها:من القضايا التي طرحتها النّاقدة والتي تبدو جريئة في 
و  أالمسلم وبين ثقافة النّص  بين الإنسان أي هل يمكن أن تتزعزع العلاقة  الدّينيّة، ةالوثوقيّ 

 .الزّمنبدعوى تطوّر  ثنانمعنى ذلك أن تزحزح العلاقة المقدّسة بين الا الفقهيّة؟حكام الأ
ة للخروج مع الفقهاء  عز عوتنطلق بن سلامة في ذلك في إطار سيّاق حديثها عن إمكانية هذه الزّ 

الشّريعة صالحة  "وبالتّالي يتحقّق ما دعت إليه من رفض وتقويض لمقولة:  جديدة،ام كبأح 
اضي لما  ة كليّة مع  عيالرّاهنة التي تفرض قطمراعاة المستجدّات    عبارة:، فتتحوّل إلى  "لكلّ زمان

الحلول مع الفقهاء في نفس السّاحة للخروج بنتائج مخالفة للأحكام   " إنّ   تقول    ،الفقهيةام  كالأح /
القديمة، قد يكون مفيدا إذا زعزع الوثوقيّة الدّينيّة التي يحيطون بها خطاباتهم وحال دون 
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لا بدّ من تحوّل في الأسئلة والأجوبة ...احتكارهم لتأويل النصّ المقدس وبيّن عدم وجاهة فتاواهم
وأكثر تعقّدا وملاءمة  معياري أرحب من أفق الحلال والحرام إلى أفق المطروحة للخروج 

 .  26لعصرنا"

 عدملتبقى بشريّة وبالتّالي يمكن إعادة قراءتها  "بن سلامة" رإنّ هذه الأحكام في نظ
اقدة تأمل أن تفكّك هذه الوثوقيّة وبما أنّ النّ   .ة وحديثة وجاهتها في حلّ معضلات وقضايا مستجدّ 

المفكّر والنّاقد السّوري   من الدّاعين لذلك أيضا  بل نجد ،ليست الوحيدة التي تطمح لذلكها فإنّ 
بل يبشّرنا بألّا إمكانيّة لفك هذه  "أدونيس"ويذهب  ،في القضيّة يكان له رأ الذي "أدونيس"

 الفقهاء  باعتبار  -غالبا-  التّرسانة الفقهيّة تكون عائقا دون تحقيق ذلك  إذ أنّ   ؛الوثوقيّة وزعزعتها
" وقد  "الثّابت والمتحوّل "يقول في ،السّلطة الوصيّة على النّصّ الذي يمثّل السّلطة الأولى

بحيث يتعذّر  -نص الوحي -أصبح هذا الثّابت النّظري نصّا ثانياّ حلّ محلّ النّص الأوّل 
بدءا من النّص   ،لكي نقرأ قراءتنا الخاصّة  ونكتب نصّنا الحديث الخاصّ  –اليوم أن نتجاوزه 

  . 27الأوّل "

ثمّ إنّ المساس بحكم   مقدّسة،امه  كالنّص وأح   أن  نيالمفسّر و   ينالمفتو   الفقهاءجموع  يعتبر  
فكرة إعادة  أن تتحقّقمنه وإعادة قراءته، هو مساس بالعقيدة في حدّ ذاتها، فلا يمكن بحال 

تتعلّق بجدّية في العصر. إنّ الماضي في الثّقافة العربيّة   دواعهناك    وإن استحدثت  ،هذه  القراءة
متواصلة  إذن ومحاولات الفقهاء يلازم الحاضر، بل ويزاحمه بلا رحمة، فلا خروج عن النصّ 

  -وهو ما تعمل عليه هذه المنظومات من إرساء لقيم الثّبات  ،بهالمتعلّقة قيم الثّبات  لإرساء
" وتنطلق السّلفيّة وهي امتداد لما سمّيته بالثّبات من افتراض الكمال في  -"أدونيس"حسب 

الحاجة إلى الفكر الآخر وإلى الابتداع معا. وما يحتاج المعرفة بالنّص والنّقل ...ولهذا تنتفي 
أي أنّ الفقهاء  . 28إليه المجتمع هو إذن، بحسب هذه النظرة، جعل الماضي حاضرا باستمرار"

  للنّص. يندّدون بالقراءة الحداثيّةلذلك فهم يمانعون أو  ص الكمال والمطلقيةيرون في النّ 

 
 . 79، سابق، صرجاء بن سلامة، مصدر  26
، ص، 1994لبنان،  بيروت، ،1ج ، دار الساّقي،7، طالعربفي الإبداع والإتبّاع عند  والمتحوّل بحثأدونيس، الثّابت  27

18.  
 .  19المرجع نفسه، ص،  28
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 المجتهدين)الفقهاء مع  رهذه التّصّوّرات برمّتها تقف حائلا أمام إمكانيّة إقامة حوا
  -والنّاقدة ضمنهم –والدّاعين كذلك لإعادة قراءة النّص بعيدا عن سيّاقه التّاريخي  والمفسّرين(

ه إنّ  ،لأرضا وعالميمكن إذن المقابلة بين عالم السّماء  ولاثقافة النّص ثقافة كاملة مطلقة،   إنّ 
رجاء " و "دونيسأ"من  فق كلّ يتّ لالمقدّس. /والنص ،المسلموثيق الصّلة بين الإنسان/ ارتباط 

في ذلك    "أدونيس"يشترط  ف  لكنّ لكلّ تصوّره في هذه القراءة،  ،إعادة قراءة النّص  في  "سلامةبن  
ينبغي أن يعود إلى   المسلم، اليومال أنّ الباحث  ح وال  يقول "  ،المختلفة  تأويلاتهعزل النّص عن  

يعا. غير هذه السّابقة جملكي يقرأه قراءة جديدة، في معزل عن تأويلاته  -الأصل  -النّص 
أنّه لا يقدر أن يفعل ذلك إلّا إذا عزله عن تأويلاته هذه وعن تطبيقاته السّيّاسيّة والاجتماعيّة 

انطلاقا من  من النّص انطلقتالفقهيّة التي  قراءة الأحكامل دعوفتأمّا النّاقدة . 29التي واكبتها "
 -حسبها -لمستجدّات العصر الرّاهن؛ إذ لم تعد ملائمة سيّاقها التّاريخي الذي أنتجها

خاصّة وأنّ الثّقافة العربيّة   ،وبهذا يصعب ضرب الوثوقيّة الدّينيّة أو زعزعتها في النّفوس
متجذّرة في لاوعي النوعا من العلاقة المقدّسة  شكّلتلقد  .الوحيالإسلاميّة ثقافة مصدرها 
وإلى استحضار  دعوة النّاقدة إلى إعادة قراءة الأحكام الفقهيّة وإنّ  ،الإنسان المسلم مع النصّ 

هي حجّة غير مقبولة بالنّسبة  "زوال الحكم بزوال العلّة" ذريعةب السيّاق التّاريخي الذي أنتجها
في  ةالمتمثّل ذاتها وآراء النّاقدة   بالإضافة إلىلإنسان المسلم العاديّ أو الفقهاء على السّواء، ل

وربما استلهام بعض أوامره الإنسانية في تطوير منظومة حقوق  ،اختزال النّصّ في فكرة التّعبّد
إذ تعتبر المصدر الأساسي للتّشريع هو النّص /   ؛وهو ما لا تتقبّله الذّات المسلمة الإنسان

" إنّه  يلي تقول عن النّص ما -صلى الله عليه وسلم-القرآن بما أنّه كلام الله أوحاه إلى نبيّه
خذه المؤمن للعبادة، وربّما أمكنهم استلهام بعض مبادئه الكبرى لتطوير يتّ   نص تعبّدي يمكن أن

نّاقدة بال  الأمر  وقد وصل.  30منظومة حقوق الإنسان لا لرفضها) الرّحمة والمسؤوليّة الفرديّة...("
تعتقد أنّه " حان الوقت لكي نعدل    ر لذا أنها أنكرت أن يكون النّص مصدرا للمعاملات بين البش

عن الاجتهاد في الآيات إلى الجهد النّفسي والعقلي لتحديد علاقتنا بالنّصّ المقدّس...ولكن لم 
. وهي دعوة صريحة 31يعد بالإمكان اتّخاذه مصدرا للتّشريع في مجال المعاملات بين البشر."

 
 .70، ، ص2002لبنان،  بيروت، الآداب،، دار 1، الكتابة، العنف(، طالأزرق )الهويةموسيقى الحوت  أدونيس، 29
 .81، سابق، صمصدر  سلامة،رجاء بن  30
  . 81،نفسه، صالمصدر  31
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علاقة المسلم   عنقولها هذا  ربّما غفلت النّاقدة في  و   القرآن،تختزل فيها الباحثة رؤيتها للنّصّ /  
العلاقة وكنهها التي غابت  ودراية بتلكأكثر وعيا  "أدونيس"ولذلك نعتبر  يراها،بالنّصّ وكيف 

وعلاقة الإنسان " كما يقول أدونيس التّاريخوهي علاقة دائمة الصّلة ممتدة في  ،عن الباحثة
ليست علاقة تاريخيّة، وإنّما هي علاقة   بماض:قة حاضر  ( ليست علاالنّصّ)اللّغةالمسلم بهذا  

سن  ح حركة تنتقل من ال  لذلك،الإنسان بذاته، وبما فطر عليه، وجوديّا هكذا، وليس التاريخ تبعا  
  .32سب هذه النّظرة. هو الأصل نفسه في توجّهه وإشعاره"ح إلى الأحسن...التاريخ ب

 : إعلن الحداد أو جنازة الت راث -1-2

ام الفقهيّة وعدم صلاحيتها كبيان تاريخيّة الأح   إلىبعد دعوتها الصّريحة    -تحاول النّاقدة
 travail deأو عمل الحداد    إعلان الحدادمصطلح    أطلقت عليه  ما  على  التّأكيد    -لكلّ زمان

deuil أسبابها والتّراث/الماضي، وهي دعوة لها الحاضر /تعلى العلاقة بين الذّا ابتعبيره
" وربّما   تلك الأسبابمن    إلاّ   ام الفقهيّةكالهيمنة الذكوريّة وبيان تاريخيّة الأح وما    ،المفضيّة إليها

ولأن ندرك أنّ  ،من الاحتفاء بها وزيّادة تغذيّتها آن الأوان لأن ننطلق من فقدان أوهامنا لا
بمشاركة هؤلاء في جزء من المفقود  سيّاسة سحب البساط من الواهمين بالأصل الفردوسيّ 

. تصف النّاقدة المتشبّثين   33أوهامهم لا تزيد إلّا في تعميم الوهم وزيّادة التّمسّك الماليخولي به"
 لذلك ،كونهم لا يستطيعون الانعتاق من الماضي بأنّهم يعيشون في حالة حداد بالماضي

 "الماليخوليا"مصطلح  هذا التّشبّث تطلق علىتلك، ل الواهنةتدعوهم للتّخلّص من أوهامهم 
مازال شبحه   نتهىاللتّحرّر والانعتاق من وهم ماض    -حسبها-فالذّات عاجزة عن إقامة الحداد  

واقع    الفقدان،عن قبول واقع    يطارد الواهمين به" والماليخوليا هي العجز عن الحداد، أي العجز
. إنّ الذّات التي لا تريد الانعتاق من 34فقدان الوهم وواقع اليتم واستحالة عودة الماضي."

أسيرة الهناك، ولذلك تصف النّاقدة هذه الحالة  اهي ذات عاجزة إذن، إنّه (التّاريخ)الماضي 
 "نوستالجيا" عنه إلاّ عن تقبّل الفقدان فقدان الوهم بتعبيرها وما العجز الذي عبّرت  زبالعج 

 
  .21،سابق، صالثّابت والمتحوّل، مرجع  أدونيس، 32
 .137، صمصدر سابق سلامة،رجاء بن  33
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المنطلق الفردوسي المفقود، وعدم   تعيش الذّات على أنقاضها بما أنّ التّراث /الماضي يعتبر
 نوع من العلاقة الحميمة بين الآن/ الحاضر والماضي.   وك العلاقة بالماضي، هكانفالرّغبة في ا

لذلك يمكن أن نذهب إلى أنّ " هذا الحداد حسب النّاقدة تفترضه الحداثة على الماضي 
دون  الخروج،خروج دون إيقاع بضرورة  ... لاالحداثة تفترض حدادا على الماضي وأمواته

اليأس من الحالة السّابقة   قبل ((خروج)) اتّخاذ قرار باقتلاع النّفس من وضعيّة القصور، لا
 . 35والحداد على الأوهام المكبّلة."

ما هو مجرّد محاولة للخلاص إنّ   ،فإعلان النّاقدة الحداد على التّراث ورهن حركة الحداثة به
ائلا ح من تشبّث الذّات بشبح الماضي الذي يطاردها ، فهذا الـتّمسّك بالماضي /التّراث يقع 

له   "بن سلامة "ففي ما تقوله "العادل خضر "دون تحقّق عمل الحداد حسب الباحث التّونسي
   " بن سلامة"قالت به  عن إعلان الحداد الذيفيقول  "عمل الحداد"الفها به في قضيّة خ رأي ي

ونكشف  ،فأن نؤوّل التّراث ونفهمه ونبيّن تاريخيّته وحدوده وعدم صلاحيّته لكلّ زمان ومكان"
الشّروط التي أوجدته ، ونعرّي القوى الّتي مازالت تحافظ عليه بمحاولة استعماله وتنفيذه وإنفاذه 
لتستمرّ هيمنتها على الواقع، إنّما هو عمل يتجاوز حدوده المعرفيّة إلى التّأثير في الذّات  

ره ط في أفق انتظاالمؤوّلة على نحو يمكّنها من التّحرّر من سطوة التّراث والكفّ عن الانخرا
 . mémoire blessée  "36  ةذي هو لا محالة الماضي بما هو ذاكرة جريح ال

من إلا أنّ هناك شرطا يشترطه الباحث لتحقيق عمل الحداد وهو تحرّر وانعتاق الذّات 
كلّ علائق الماضي التي تتعالق معها "وعندما تتحرّر الذاّت من كلّ الرّوابط التي تشدّها إلى 

 حسب الباحث. . 37الموضوع الذي تتشبّث به، يكون عمل الحداد قد تحقّق واكتمل" التراث،

قطيعة مع الماضي  إحداثالذات  والتي تعني مقاومة الة الإبقاء على المقاومةح أمّا في 
ذلك ينفي عمل الحداد  فإن ،منهوجب على النّاقدة الانطلاق  الذيمفترض ال ، وهو(التّراث)
(travail de deuil  )ة إلى "أمّا في حالة المقاومة المفضيّ   "عادل حضرال"  وهذا ما يذهب إليه

 إخفاقالإبقاء على التّراث بما هو أفق انتظار لفضاء الّتجربة فإنّ تلك المقاومة دالّة على 
 

 .146المصدر نفسه، ص، 35
 .126، ص،مرجع سابقالعادل حضر،   36
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وفي - .38العمل التّأويلي لأنّ الذّات مازالت محافظة على الرّوابط التي تشدّها إلى التّراث"
إذ لا يمكن للإنسان العربي/المسلم  ؛به الباحث يبدو منطقيّا وأكثر عمقا ما قالإنّ  -رأينا

ة ذات والأمر كذلك يتعلّق بمجد أمّ  ،أن يتجرّأ على قطيعة مع تراث مجّد لقرون  ،خصوصا
واعتباره من المقدّسات التي لا مساس   ،نّصّ /القرآنالتشبّث الذات ب  لىهيك عاماض طوباويّ، ن

علاقة بين الذّات والتّراث علاقة ذات صلة  بها، وبالتّالي فما دعت النّاقدة إليه لا يمكن تقبّله وال
للخلاص من  ة مؤلمةلوبذلك يصبح العمل التّأويلي بما هو عمل حداد محاو "ممتدّة وحميمة، 

 . 39"عصاب الماليخوليا الرّهيب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .126المرجع نفسه، ص،  38
 .126،نفسه، صالمرجع  39



 من ثقافة العنف إلى ثقافة الحوار                                          الثاني:  الفصل 

 
63 

III- :العقل الت واصلي من أجل حوار بين الذ كورة والأنوثة 
 التواصلي؟ لماذا العقل -1-1

كحلّ لإقامة تحاور يه في بحثنا  لحقيقة اختيارنا للعقل التّواصلي، ولماذا لجأنا إسنبيّن هنا  
إلى  الذّكوريّة،بين الذّكورة والأنوثة، وسنرصد إمكانيّة التّحوّل من خطاب التّمركز حول الذّات 

 وهل يمكن إقامة علاقة تشاركيّة في ظلّ  ،من عدمه ثىالأنخطاب يمكن أن يتمركز حول 
 ؟ثىالأنعلى فكرة المركزيّة؟ وهل تدعو الباحثة في خطابها إلى محاولة تمركز حول الإبقاء 

 حياة يعقل لا إذ ؛الاختلاف على يبقيو  التّراتبيّة ينفيالأمر الذي سيقودنا إلى اقتراح تشاركيّ 
  العكس. وكذلك منها، الأنوثة بانتفاء الذّكور يسودها

 هو واحد مركز حول يدور أصبح التّاريخ كلّ  إنّ  بل " ذكوريّا كان ماللطا التّاريخ أنّ  وبما
 يصطلح ماوهو  الذّكر لسلطة فيه متبوعة الأنثى تجعل اختلافيّة بنية كرّس حتما فإنّه .40" الرّجل
 ".بورديو  بيير"  حسب  41"  ممارساتها  لملء  مجتمعة  الظّروف  كلّ   إذا"  دتج ل  ؛الذّكوريّة  بالهيمنة  عليه

 .الذّكوريّة المركزيّة زحزحة محاولة إلى "سلامة بن" خطاب مثل من الخطابات هذه  تسعى ولذلك
 والإداريّة والذّكوريّة والمذهبيّة الإثنيّة المركزيّة نقد " أنّ  "الجباعي الكريم جاد" يعتقد حين في

 إحداثيّات وفق والثّقافي الاجتماعي الفضاء تنظيم ويعيد اللّامركزيّة، إلى يفضي نقدا والسّياسيّة
 الشّخصيّة المعرفة وأهمّيّة والمواطن، الإنسان وحقوق  الفرد حريّة أهمّيّة تتجلّى ..هنا. جديدة

 . 42والأخلاقيّة. والسّياسيّة والثّقافيّة الاجتماعيّة امضامينه (( المرأة  قضيّة)) وتستعيد ة،المستقلّ 
   وتفكيكها المركزيّة ونقد  بنفي إذن مرهون  المهضومة حقوقها وعن عنها والدّفاع المرأة  فقضيّة

  .والتّقويض الزّحزحة صعبة لكونها الذّكوريّة المركزيّة بالذّكر تصّ خ ون

 

 

 
، الجيزة، للطباعة والنشرمصر  ، نهضة2الأنثى، طحول  . والتمركز..حريرالتّ عبد الوهاب المسيري، قضية المرأة بين  40

 .21، ص،2010أغسطس 
دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، لبنان، نيسان)أبريل(  ، مركز1الهيمنة الذّكورية، تر، سليمان قعراني، ط بورديو،بيار  41

 .60،، ص2009
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 : ثىالأن  حول مركزالت   وحركة المرأة تحرير حركة بين سلمة: بن خطاب تصنيف -1-2

ذلك  المرأة، فإنّ هميش ضدّ من التّ  انوع تولّدالمركزيّة الذّكوريّة  اعتبرنا ممارسات إذا
مثلا يدعو  "بن سلامة"حتما ولّد نوعا من المقاومة النّسويّة بسبب هذه المركزيّة. فنضال 

ولّد هذا التّصوّر نوعا من المقاومة  قدو  ،تسلّطتّامّة بين الرّجل والمرأة وليس مجرّد للمساواة ال
ى المرأة " إنّ لبّ المسألة هو تسلّط الرّجل عل يقول في ذلك "جاد الكريم الجباعي"حسب 

وإخضاعها لمشيئته، وتسلّط القلّة على الكثرة من الرّجال والنّساء. ولكن ما من سلطة لا تولّد 
 ذاتهاوليس التّاريخ سوى تنويع على هذا التّناقض في السّلطة  معارضة؛نقيضها مقاومة أو 

إذ أكّدت على أنّ  "بن سلامة". ولذلك فإنّ 43على اختلاف أشكالها، وفي جميع مستوياتها"
(  مزي الرّ   ،فسيالنّ ،  أشكاله )الجسديهناك ممارسات يشتغل فيها العنف بديناميّة تمايزيّة بجميع  

لولا وجود مقاومة من   -بالأساس-إذ لماذا هناك عنف    ؛النّضال  نم  نوعاأنتج  فإنّ هذا العنف  
قراءة العنف " فالعنف الذي يمارس   حولفي رأيه    الباحث نفسهيذهب إليه    انوع ما، ولعلّ هذا م
دلالة قاطعة على مقاومة المرأة لتسلّط الرّجل واستبداده فما من  هو نفسهعلى النّساء يدلّ 

قة بين الرّجال والنّساء بلغة لهذا السّبب، على الأرجح، يعبّر عن العلا مقاومة.سلطة إلّا تولّد 
على هذا  وهي اللّغة التي يتقنها الرّجال؛ لكنّ الحياة لا تسير والمجابهة،الصّراع والحرب 

 . 44"النحو

لخطاب ل، وبالأخص تفكيكها  "بنيان الفحولة"في    النّاقدة  خطاب  إذا أردنا استقصاء ماهيّةو  
دير العنف بل  تي تأشكال التّديّن ال رفضت ما  الدّين بقدر ترفضسيتبيّن أنّ النّاقدة لا  يالدّين

يكون العنف عنفا قاسيّا إذا ما صدر عمن يعتبرون أنفسهم أوصياء على الدّين ويتكلّمون 
س بإنتاج الخطابات المبرّرة للعنف والتّمييز دّ " ولا يكتفي هؤلاء المديرون للمق  -حسبها  -باسمه

أو  ،والحريّةبل ينصّبون أنفسهم سلطات تراقب الخطابات الأخرى...وليكفّروا دعاة المساواة 
الزّوجة   ة كما في الفتوى الدّاعيّة إلى ضربليبثّوا في أحسن الأحوال دعوات الرّحمة القاسيّ 

 
 .391، سابق، صمرجع  الجباعي،جاد الكريم  43
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ولذلك ترى أنّ للخطاب الدّيني سلطة التّقديس والتي لا يمكن  . 45"  ((مشوبا بالحنان))ضربا 
                                  منها.لاص خ ال

الأخرى إلى خطابات   العنف، هيمساواة والحريّة ودرأ لولكن يخشى أن تتحوّل مطالب ا
ها أنّ  "بن سلامة"الجزم في خطاب  -أو يمكننا-. ولا ندّعي قبلها مركزيّة تهمّش ما كان مركزا

دعت إليه ونقارنه بسمات ا وسنؤجّل حكمنا بعد أن نستعرض م مضادّة،تدعو لمركزيّة أنثوية 
يمكن إدراجه في  أين ةالنّاقدخطاب  ، لنصنّف"الأنثىحركة تحرير "و  ،"ثىول الأنح التّمركز "

" فينقسم فيها العالم إلى ذكور  هي التي تخلق نوعا من ردّة الفعل العدائيّة    النّهاية. هذه المراكز
وإلى إناث  عليهم،ويحاولون أن يصرعوا الإناث ويهيمنوا  ممتمركزين تماما حول ذكورته

ب  سح  46عليهم" متمركزات تماما حول أنوثتهنّ يحاولن بدورهنّ أن يصرعن الرّجال ويهيمنّ 
ركة التّمركز حول ح ". وقد كتب المسيري بخصوص "عبد الوهاب المسيري "المفكّر المصري 

لـ  اهئإليه حاولنا بعد ذلك الحكم على خطاب النّاقدة في انتما ما ذهبإلى  وبالقياّس "الأنثى
" تنكر  -حسب المسيري -وبما أنّ هذه الحركة  عدمه،من  "الأنثى التمركز حولحركة "

، فالرّجل، باعتباره رجلا، لا يمكنه أن الإنسانيّة المشتركة، ولذا لا يمكن أن ينظمّ لها الرّجال
... ولا توجد محاولة الأبويّ  يشعر بمشاعر المرأة كما أنّه مذنب يحمل وزر التّاريخ الذّكوريّ 

حركة تحرير ". فإنّ  47ة"على إنسانيّة المرأ  والمرأة.. للحفاظجادّة لتحقيق المساواة بين الرّجل 
فحركة تحرير المرأة تسعى   السّابقة،يبدو أنّها أقلّ تطرّفا من الحركة    نفسه،حسب المفكّر    "المرأة 

هذه الحركة " ترى أنّ ثمّة إنسانيّة  الإنسان،ومراعاة حقوق بين الرّجل والمرأة  لإقامة المساواة 
مشتركة بين كلّ البشر، رجالا ونساء، وأنّ هذه الرّقعة الواسعة المشتركة بيننا هي الأساس 

ولذا يمكن للرّجل   المساواة.الذي يتحاور على أساسه والإطار الذي نبحث داخله عن تحقيق 
ر بشأن ما يطرح من مطالب أن ينضمّ إلى حركة تحرير المرأة، ويمكنه أن يدخل في حوا

. وقبل أن نعلن نتيجة التّصنيف فلنتأمّل قليلا طريقة اشتغال 48" للمرأة.لضمان تحقيق العدالة 
بحسب -المركزية الذّكوريّة عربياّ    -ونحن نختصّ بالذّكر   –فلئن اشتغلت    ،الذّكوريّة    مركزيّةال

 
 .112، 111، ص، صمصدر سابق،  سلامة،رجاء بن  45
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كما قلنا بذلك    _) البلاغيّة ، الفقهيّة(وشكّلت مركزيّة خاصّة بها بتعاضد المنظومات    –النّاقدة  
إذ ليس هدف   ؛-في رأينا -فإنّ طرق الاشتغال هذه قد لا تكون واعيّة -في الفصل الأوّل

ف الإقصاء المرأة /الأنثى في حدّ ذاته بل هذا الإقصاء هو مجرّد نتيجة ليس إلّا، أماّ الهد
الأساسي في نظرنا فيكمن في تفعيل اشتغال المنظومات التي كّرست مختلف السّلطات ) 

 .فالسّلطة هي الهدف من هذا الإقصاء إذن  ،سياسيّا(  والتي مازالت فاعلة لليومو ثقافيّا    ،معرفيّا
إعادة   فبن سلامة وإن تدعو إلى  نأخذ مثلا المنظومة الفقهيّة التي تكرّر النّاقدة الحديث عنها،فل

نّها تصدر من تأويلات بشريّة اجتهاديّة  يمكن أن تصيب أالنّظر في سرمديّة أحكام الفقه بما 
ويمكن أن تخطأ، فإنّها تنتقد الذين يمثّلون أنفسهم أوصياء على الدّين فيعتبر هؤلاء إذن حسبها 

  ويعتبر الفقهاء هكذا سلطة في حدّ  ،لا يمكن محاورتها أو مزاحمتها حتّى م سلطة في حدّ ذاته
" يشيّؤون القرآن  وهذا ما تقول به "بن سلامة" ذاتهم، ولعلّ هذه السّلطة هي المبتغى إذن

...ويرفضون دعوات إعادة التّفكير في مويختزلون رسالته الأخلاقيّة في مجموعة من الأحكا
حائلا دون  عليها تقعثم إنّ السّلطة التي يتحصّلون   49المقدّسة"  علاقتنا اليوم بالنّصوص

وتسلّطا  اصّة تجعله أكثر قوّةخ مطالب المساواة حسبها " إلّا أنّ للخطاب الدّيني وضعيّة تلفّظ 
الأخرى... فإنّ لهم سلطة رمزيّة يستمدّونها من وظيفتهم الخاصّة ومن إرادتهم  من الخطابات
ليس مشكلا في نظر   في حدّ ذاته وبالتّالي فالرّجل . 50الأنحاء لشؤون المقدّس" على نحو من 

خاصّة إذا تساوى  المرأة،أنّه لا يحاول تكوين سلطة ما على حساب إقصاء  بما "بن سلامة"
بين الرّجل والمرأة. ولذلك   معها في الحقوق والواجبات، الأمر الذي من شأنه نفي تأزّم العلاقة

حركة التّمركز "بعكس  ذلك،بدا عكس  وإن واعغير  ااعتبرنا خطاب المنظومة الذّكوريّة خطاب
شتغل بطريقة واعية منظّمة تنفي الرّجل /الذّكر من حساباتها وتكون " المرأة تي  تال  "حول الأنثى

 يّ إطارإلى ذاتها، مكتفية بذاتها، تودّ اكتشاف ذاتها وتحقيقها خارج أ  متمركزة حول ذاتها تشير
مع الرّجل المتمركز حول ذاتها... ومن ثمّ تتحوّل حركة  أزليّ  اجتماعي في حالة صراع كونيّ 

والإنسانيّة للمرأة إلى حركة   الاجتماعيةحول الأنثى من حركة تدور حول فكرة الحقوق  التّمركز  
 "ن سلامة"بيمكننا إذن إدراج خطاب    -وبعد العرض لما سبق-.  51تدور حول فكرة الهويّة..."

 
 .110مصدر سابق، ص،  سلامة،رجاء بن  49
 .115، 114، ص، صنفسه، المصدر 50
 . 20عبد الوهاب المسيري، مرجع سابق، ص، 51
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النّاقدة تدعو إلى تشاركيّة بين المرأة والرّجل ولا تنفي الرّجل  لأنّ  "حركة تحرير المرأة "ضمن 
حركة "إلى  هامكن أن ينتمي خطابمن حساباتها بل تدعوه للانضمام إلى تحرير المرأة. ولا ي

 اللّهجة فيولكن مع ذلك تصعّد النّاقدة    ."بنيان الفحولة"وإن بدا ذلك في    "ثىنالأ  التّمركز حول
حتّى يكاد يكون متطرّفا أحيانا، ولذلك سندعو فيما يأتي بعد الآن، إلى حلّ نراه توافقيّا   خطابها،

الأمر الذي من شأنه   ،وما تحاول المنظومات الذّكوريّة والدينيّة تكريسه  ،"سلامةبن  "لما تطرحه  
 .روالانفتاح أكثر على الآخ إلغاء الصّراع 

 تذويب الذ وات / نفي المركزية:  الت واصلي:العقل  -1-3

في بداية العنوان السّابق عن إمكانيّة تحقيق التّحاور بين الذّكورة والأنوثة وإقامة تحدّثنا 
علاقة تشاركيّة بينهما، وبما أنّ المركزيّة الذّكوريّة شكلت مركزا، فإنّه لا يخفى ظهور حركة 

   . بتعبير المسيري  "تّمركز حول الأنثىلحركة ا "مضادّة لها وهي

ما لإبراز  زلذلك تستدعي الضّرورة تذويب مختلف المركزيّات التي تحاول خلق مرك
لى غرار المركزيّة الغربيّة " فالعقل التّواصلي هو مفهوم صاغه هابرماس لمحاولة عهيمنتها 

العقل  "تنميّة البعد الموضوعي الإنساني للعقل، ولذا يطلق على مفهوم العقل عند هابرماس 
وهذا العقل لديه فاعليّة تتجاوز العقل المتمركز ".  (Communicotional Reason)  التّواصلي

 ونتيجةالحديث  . وفي العصر    52" حول الذّات، والعقل الشّمولي المنغلق الذي يتضمّن كل شيء 
ولأنّ  ثنين،الاكان لابدّ من آليّة تخمد نار الصّراع بين  والأنوثة،حملات التّصارع بين الذّكورة 

غايته   والتّعسّف،غط  ضوبعيدا عن ال  الاتفاقالعقل التّواصلي يبنى على فعل خلّاق يقوم على  "  
في  ويدمجها ا من ذاتيّتهببلورة إجماع يعبّر عن المساواة داخل فضاء عام ينتزع فيه الفرد جان

 "العقل التّواصلي"فإنّ المرجوّ من . لذا 53م بالتّفاهم والتّواصل" المجهود الجماعي، الذي يقو 
أو  كآخر،إذ ينظر الرّجل لنفسه كأنا والمرأة  ؛نوع من التّوازن في حياة الذات والآخر تحقيق

  العكس.

 
لبنان،  بيروت، والنشر،، التنوير للطباعة والتّواصل، د طأبو النّور حمدي أبو النّور حسن، يورجين هابرماس / الأخلاق  52

 . 135، ص،2012
53ctionAommunicative Cof  heoryT The :Habermas  ،  137، نفسه، صالمرجع  عن،نقلا. 
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وإن كانت هناك دعوات للانفتاح  ؛الآخربمعيّة  "الأنا"إنّ التاّريخ قائم على تجارب هذا 
اخلنا أزمة إقصاء و نعيش في د  نيّة دعوات الانفتاح ونح على الآخر وثقافته، فإنّنا لا نستطيع تلب

الآخر، كما فعلت المركزيّة الغربيّة ولذا " يدعو دريدا إلى تفكيك نظم العقل المتمركز حول 
أنتجته الميتافيزيقا الفلسفيّة والدّينيّة ذات   . وفيما يرى دريدا أنّ العقل المتمركز على ذاتهنفسه.

ليس تأجيج  الثّقافة اليوم. إنّ ما تحتاجه الحضارة أو 54الجذر العميق في تاريخ الفكر الغربي"
إلى تلاحم   الذّوات،إنّنا بحاجة إلى تفاعل بين  الإقصاء.الصّراعات وشنّ المزيد من خطابات 
ة إمكانيّة التّعايش بالرّغم من حصر فكرة التّعايش بالأقليّات وتعاضد المرأة والرّجل معا لنخلق فكر 

داخل   تّشاركلكنّ المجتمعات الحديثة فعلا أصبحت بحاجة إلى فكرة ال والطاّئفيّة،، العرقيّة
الأسرة الواحدة ناهيك عن العلاقة بين الرّجل والمرأة " لذلك فإنّ نظريّة الفاعليّة التّواصليّة  

هة، بالدّرجة الأولى، إلى التّفاهم، تستهدف، منطقيّا البحث عن شروط  بوصفها فاعليّة موجّ 
مجتمع ممكن. فهذه النّظريّة تدرس وتهتمّ بما ينتج داخل التّفاعلات الاجتماعيّة بين الأفراد 

سمته  مشترك،. يمكن إذن تحقيق مجتمع 55الذين يتواصلون من أجل تحقيق مشروع معيّن"
الأنا  /الذّكر، وخلق أكبر فرص التّحرّر والانعتاق من الذّاتو  ىالتّشاركيّة بين جنسيه: الأنث

دون إقصائها يكون نتيجة التّفاهم " لذلك فإنّ   "النّحن"في إطار    لإمكانيّة احتضان ذوات أخرى 
وعة من المشاركين عقليّا يتوصّل إليه مجم  اتّفاق مبرّرإلى    "هابرماس"مفهوم التّفاهم يحيل عند  

 المتقاطعةإذن من إجراء هدفه التّشارك بين الذّوات  "هابرماس". ينطلق 56في التّفاعل."
صل، أو حوار واإلى نوع من التّ  ذاتها،المنطوية على  بالأحرى،أو  ذاتها،المتمركزة على 

ولا يقصيه بقدر ما يحاوره ويحتضنه " يريد هابرماس عقلا تواصليّا إجرائي، لا ينفي الآخر 
لأنّها ستكون  ها،تايّ ذاتتجاوز الذّات الضّيّقة ليكون نسيجا من الذّوات المتواصلة التي تتجاوز ي

بعد أن اندرجت في   الذّوات،بذات رمزيّة هي خلاصة  -مشكّلة في الوقت نفسه –متّصلة 
 . 57علاقة تواصليّة "

 
 .337ص،  مرجع سابق، إبراهيم،عبد الله  54

، إفريقيا الشّرق، الدار 2هابرماس، طفي الفلسفة النّقديّة المعاصرة، نموذج  الحداثة والتواصلية، محمد نور الدّين أفاّ  55
 . 181، ص،1998لبنان،  بيروت،البيضاء، المغرب، 

  .209المرجع نفسه، ص،  56
 .  357مرجع سابق، ص،  إبراهيم،عبد الله  57
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غي عامل السّلطة، أو أي هيمنة كانت ل، ي"رماسبها"إنّ الحوار أو التّواصل الذي اقترحه  
فمن قبل تعمل السّلطة على تكريس الهيمنة لإبقاء نفوذها، ونحن نقصد بالسّلطة هنا أيّ سلطة  

 كانت )ماديّة أو معنويّة( أو سلطة دينيّة، سيّاسيّة، رمزيّة أو غيرها. 
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    خاتمة

: خطاب الجندر في كتاب وبعد البحث المتواصل في موضوعنا الموسوم بـ-في الختام 
 يلي:  ماك رصدهايمكن  توصّلنا إلى مجموعة من النّتائج ،-بنيان الفحولة لرجاء بن سلامة

 .الثّانيّة النّسويّةالحركة بظهور الجندر كمبحث حديث ومعاصر  ارتبط -
 والمرأة. الأدوار الاجتماعيّة التي يحدّدها المجتمع مسبقا لكلّ من الرّجلبالجندر  يهتمّ   -
كما يفنّد فرضيّة إلغاء كلّ أشكال التّمييز الثّقافي والاجتماعي،  يهدف الجندر إلى  -

 .للمرأة للرّجلأدوار مناسبة  البيولوجي لتحديدالانطلاق من الاختلاف 
 اثقافيّ الاجتماعي( عن الجنس البيولوجي، باعتبار الأول معطى    وعالجندر )النّ يختلف    -
 . منذ الولادة ثابثا ابيولوجيعتباره معطى با، عكس الثّاني اوليس ثابت متغيّرا
النسويّة بعلم الاجتماع كان السّبب في ظهور مفهوم الجندر في علم الاجتماع  ارتباط  -

سيطرة   في نضالها ضدّ  النّسويّةعم ديهدف إلى  والذي ((الجندر جتماعاعلم ))تحت مسمّى 
 .الذّكوريّةالسّلطة  

الذّكورة   "فرويد"من خلال اعتبار  النّفسي والنّسويّةنتهاء العداوة بين فرويد /التّحليل ا  -
بن  ب"بين النّفسي والتشريحي حس خلال تفريقه ومن ،أولا هذا ،نين ثقافيّ يوالأنوثة تصنيف

 ثانيّا. "سلامة
الهيمنة  خطاب الفحولة الذي يبرّر ويؤيّدعلى  شّرعيّةليضفي البنيان مزيدا من ا  -

 (.ةالاجتماعيّ  الثّقافيّة،، )السياسيّةالذّكوريّة ومجالات اشتغالاتها 
 والتّغايرالمثليّة، )من القضايا التي نتجت عن ظهور مفهوم الجندر ما يسمّى بـ:   -

 الجنسي(. 
الأنثى( ولكنّه يعرض للّواطيّة بهدف    )الذّكر،فقط هي  جنسيّة وجود ثنائيّةبالقرآن  رّ قي  -

 . "بن سلامة"وليس تناقضا كما تتصوّر  الاتعاظ
ستدلال على للا، كذلك القرآن ، وإلىوالتّراثسير االنّاقدة إلى بعض كتب التّف استندت  -

دلاليّة تحيل وجود مؤشّرات    النّاقدة  التي زعمت  (لأنثويّة)السّحاقيّةاالمثليّة الذّكوريّة، لكنّ المثليّة  
 لم نجد لها مبرّرا وجيها يثبت وجاهة ما زعمته "بن سلامة"  إلى وجودها ضمن الخطاب القرآني

 .وذلك انظلاقا من كتب التّفاسير نفسها
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الثّنائي  الخارجين عن النّظام جنسيّا، طربينضلم تتسامح الثّقافة العربيّة مع الم  -
 المعروف، بعكس ما صرّحت به النّاقدة بالرّغم من أنّها هي التي أثبتت ذلك. 

شكّل نوعا ت التيو تحاول بن سلامة تفكيك أنماط السّلطة الذكوريّة بمختلف أنماطها،  -
  والأمر المرأة،لإقصاء ذ تواطأت المنظومة البلاغية مع الثقافة إ؛ المنظوماتمن التّواطؤ بين 

 ة. الفقهيّ المنظومة نفسه في 
اذ  ؛قانونيّةالسّياسيّة و ال مساواة ال، ولكنّها تختزل ذلك في تامّةتطالب بن سلامة بمساواة  -

تدعو إلى "بنيان الفحولة" ي نجدها فبل  فحسب،تقتصر على ذلك  لاأنّ مطالبها في المساواة 
 مساواة شاملة. 

ت  خلفيّا للنّاقدة إذ  ؛ن و دومؤيّ  ن و مناصر في الميراث لها  بـالمساواة  "سلامةبن "مطالب   -
إلى النّمط  توجّهها يعزى أو مطالب اعتباطيّة، بل ، منها، وليس مجرّد ترف فكريّ  تنطلق

 .الذي يسيّر دولة تونس منذ العهد البورقيبيّ  يبيراليّ لّ ال
اختلاف بين الجنسين أن ينفي   شأن أيّ فمن    لذلك  ،المساواة في نظر العلم غير ممكنة  -

وليس   المساواة  كافيّا لنفي امعيار  ليس البيولوجيّ  ، لكنّ الاختلافالمساواة مهما كان بسيطا
   .واضطهادهامبرّرا لإقصاء المرأة 

هذه الأحكام لها سيّاقها الخاصّ أنّ    دعوة النّاقدة إلى إعادة قراءة الأحكام الفقهيّة، بذريعة  -
، التي شكّل منها هو إعلان صريح منها إلى إمكانيّة زعزعة الوثوقيّة الدّينيّة أنتجها،الذي 

دعوة "بن سلامة" للانعتاق الكليّ من التراث دعوة   الفقهاء ترسانة لا يمكن هزّها بسهولة، لكنّ 
ارتباط الذّات العربيّة المسلمة وتشبّثها بالماضي، الذي يشكّل نوعا من العلاقة  نتيجةفاشلة، 

 وبين التّراث.  )الذّات(الحميمة بينها
إقصاء المرأة في حدّ   ليسها هدف إذ أنّ  ؛ةواعيّ  لاتشتغل المنظومة الذّكوريّة بطريقة   -
سيّادته  يحقّق لذّكرفا ،الإقصاءج عن ممارسات تنلسّلطة التي تالهدف هو امتلاك ا بل ذاتها،

 .له رضوخ المرأة  لوزعامته من خلا
 التي تدعو  و -" حركة تحرير المرأة"    ضمن  "بنيان الفحولة"يندرج خطاب بن سلامة في    -

 .المساواة مادام أنّ هدفه ليس إقصاء المرأة من الفضاءات العامّة  تفعيلالرّجل إلى  -من خلالها  
لكونها حركة أكثر تطرّفا   "،حركة التّمركز حول الأنثى"ضمن    النّاقدة  ولا يمكن أن ندرج خطاب

  . ذاتها من الذّكوريّة



   خاتمة

 
73 

دون  لأنوثة إذا تشارك كلّ من المرأة والرّجل وا رةيمكن أن تنتفي أزمة الصّراع بين الذّكو  -
 "هابرماس"نظريّة " العقل التّواصلي " التي صاغها    ـبـ  ذلك إلاّ ولا يمكن    ،أحدهما للآخر  إقصاء

  وأرحب تجاوز الذّات الضّيّقة إلى ذوات مختلفة أوسع وذلك ب ،ثنينحوار بين الا إقامة لإمكانيّة
 البعض.هدفها التّشارك واندماج الذّوات مع بعضها 
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 والمراجعئمة المصادر قا

 قرآن كريم برواية حفص  

I-   :المصادر 

 والتوزيع،دار بترا للنشر  ،1 ، طوالمؤنّثأبحاث في المذكّر بنيان الفحولة  ،بن سلامة رجاء
 .2005،سوريا  دمشق،

II-  :المراجع 
 المراجع العربية   -1
، المركز 1المركزيّة الغربيّة إشكاليّة التّكوّن والتّمركز حوار الذّات، ط الله،إبراهيم عبد  ❖

 .1997الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 
هـ 1420، دار بن حزم، بيروت، لبنان، 1تفسير القرآن العظيم، ط ر الحافظ،كثيبن ا ❖

 .م2000،
ابرماس / الأخلاق والتّواصل، د ط، التنوير يورجين ه  حمدي،أبو النّور حسن أبو النّور   ❖

 .2012للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
والجندر إلغاء التّمييز الثقافي والاجتماعي بين المرأة  شيرين، شكري بكر أميمة، أبو  ❖

 م. 2002ه ــــــ 1423، دار الفكر بدمشق، دمشق، سوريا،1الجنسين، ط
، المركز الثقافي، الدار 3ي خطاب المرأة، طدوائر الخوف قراءة ف  حامد،أبو زيد نصر   ❖

 .2004البيضاء، بيروت، 
 الساّقي،، دار 7أدونيس، الثّابت والمتحوّل بحث في الإبداع والإتّباع عند العرب، ط ❖

 .1994بيروت، لبنان،  ،1ج
، دار الآداب، بيروت، 1أدونيس، موسيقى الحوت الأزرق )الهوية، الكتابة، العنف(، ط ❖

 .2002لبنان، 
دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان،  2الأصمعي، فحولة الشعراء، تحق، ش تورّي، ط ❖

 .م 1980هـ /  1400
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الحداثة والتواصل في الفلسفة النّقديّة المعاصرة، نموذج  الدّين،أفاّية محمد نور  ❖
 .1998، إفريقيا الشّرق، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، 2هابرماس، ط

العربية  ، الداّر1النسوية، طبعد وما سوي في نظرية النقد النّ  لمدخ  اوي،حفن بعلي ❖
 .م 2009ه 1430 ، بيروت، لبنان،الاختلافمنشورات للعلوم، 
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